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 دراسات في العقيدة الإسلامية

 محمد جعفر شمس الدين

    



٢ 

 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي شبكة الإمامين الحسنين 

�نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء 
 .تعالىالله 

    



٣ 

 بِسمِ اّ� الرّحمنِ الرَّحيم

  والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين

 المقَدّمة

كنــت قــد ألقيــت جــزءاً منهــا علــى طــلاب الســنة الأولى » دراســات في العقيــدة الإســلامية«هــذه 
 .في كلية أصول الدين ببغداد

 .هيدي لعلم العقيدة، على ثلاثة فصولتشتمل هذه الدراسات، إضافة إلى بحث تم
تــدور بحــوث الأول منهــا، حــول العلــة الأولى للكــون مــع عــرض واف للأدلــة العقليــة علــى أصــل 

 .وجودها
بينمـــا تـــدور بحـــوث الفصـــل الثـــاني، حـــول مواقـــف بعـــض المـــذاهب الماديـــة مـــن العلـــة الأولى، مـــع 

الننر�ت حول أصل الحياة ومجرى الحياة  .استعراض لأهم 
ا الفصــل الثالـــث، فتــدور بحوثـــه حــول عقيـــدة التوحيــد، حيـــث تناولناهــا مـــن جميــع جوانبهـــا، وأمــ

والخــــلاف بــــين المــــدارس الكلاميــــة حــــول وحــــدة الــــذات . وتطرقنــــا إلى البحــــث في الصــــفات الإلهيــــة
 .والصفات أو تغايرهما

ب وقـــد حاولنـــا في بحوثنـــا هــــذه، أن نتجنـــب التعقيـــد والغمـــوض اللــــذين يبـــدوان بوضـــوح في كتــــ
كما حاولنـا أن نقتصـر علـى أهـم المسـائل الكلاميـة، �ركـين مـا لم نـرَ حاجـة إلى . المتكلمين القدامى
 .بحثه تجنباً للتطويل

انـه ولي التوفيـق وهـو حسـبي . هذا وأسأله سـبحانه، أن يتقبـل هـذا العمـل المتواضـع، وأن ينفـع بـه
 .ونعم الوكيل

 ١٩٧٧/  ٢/  ٢٥بيروت 
 محمد جعفر شمس الدين

    



٤ 

 مقدمة الطبعة الثانية

تخــرج إلى القــراء والبــاحثين وفيهــا » دراســات في العقيــدة الإســلامية«هــذه هــي الطبعــة الثانيــة مــن 
ــتي كانــت  ز�دات مهمــة علــى الطبعــة الأولى فقــد أدخلــت بعــض التعــديلات علــى بعــض الأفكــار ال

 .مجملة لتتّم الفائدة
املاً في آخـر الكتـاب تـدور بحوثـه حـول ولكن الشيء الأهم من ذلك أني أضفت فصـلاً رابعـاً كـ

 .»العدل«
 .وقد جاء في ثلاثة بحوث

 .يدور البحث الأول منها حول مفهوم العدل عند فلاسفة الاخلاق
مـع أهـم . ويدور البحث الثاني حول مفهوم العدل عند متكلمي الإسلام ومواقفهم المختلفـة منـه

 .الأدلة العقلية على عدل اّ� سبحانه
ثم . الثالـــث فيـــدور حـــول مســـألة الآلام وموقـــف مختلـــف الفلاســـفة والمـــدارس منهـــا وأمـــا البحـــث

 .مناقشة هذه المسألة بشكل يحل معضلتها بشكل موجز ومنطقي
 .وختاماً، أسأله سبحانه التوفيق والقبول والحمد له أولاً وآخراً 

 ١٩٧٩/  ٢/  ٩بيروت في 
 محمد جعفر شمس الدين

    



٥ 

 ذي نشأ فيه علم العقيدةالجو ال - ١ -بحوث تمهيدية 

 .القرآن الكريم، احتوى فيما احتواه، التشبيه، والكناية، والمثل والاستعارة
وكـــان فيـــه �لإضـــافة إلى كـــل ذلـــك، مـــا يســـمى �لآ�ت . كـــان فيـــه الـــنص، وكـــان فيـــه الظـــاهر

ُ�كَْمَـاتٌ مِنْهُ آيـَاتٌ (كما نص على ذلك الكتاب العزيز نفسـه . المحكمات والآ�ت المتشا�ات
خَرُ مُ�شََابهَِاتٌ 

ُ
م� الكِْتَابِ وَ أ

ُ
 .)١()هُن� أ

والمقصـــود �لآيــــة . والمقصـــود �لآيـــة المحكمـــة، تلــــك الـــتي لا تحتمـــل إلا وجهـــاً واحــــداً مـــن المعـــنى
 .معنيين أو أكثر، وتتردد بين هذه المعاني -ابتداءاً  -المتشا�ة، تلك التي تحتمل 

مــن علمــاء الإســلام اتفقــوا علــى وجــوب إرجــاع هــذه الآ�ت المتشــا�ة، ، أن كثــيراً )٢(والــذي يبــدو
 .إلى المحكم من الآ�ت، لتُـعَينّ هذه المعنى المراد من تلك، فتعود محكمة

ءٌ وَ  لَ�سَْ كَمِثلِْهِ َ�ْ (توصيف اّ� �نه سميع بصير في قوله تعـالى  -مثلاً  -فقد ورد في القرآن 
مِيعُ اْ�َصِ�ُ   .)٤()َ�َ العَْرْشِ اسْتوََى ا�ر�ْ�نُٰ (وورد فيه )٣()هُوَ ا�س�

____________________ 
 .٨آل عمران  )١(
ــير الــــرازي  )٢( ــع للتوســــع تفســ ــفحة  ١٠٨/  ٢راجــ ــدها ٣١/  ٣والميــــزان لمحمــــد حســــين الطباطبــــائي . ٣٩٧وصــ ــا بعــ . ومــ

 .وما بعدها ١٧٤/  ١والكشاف للزمخشري 
 .١١الشورى  )٣(
 .٦طه  )٤(

   



٦ 

يدِْيهِمْ ( )١()جَاءَ رَ��کَ وَ (كمـا ورد 
َ
ِ فوَْقَ أ عْلمَُ مَـا ِ� َ�فْسِـکَ( )٢()يدَُ ا��

َ
إلى . )٣()وَ لاَ أ

 .غير ذلك من الآ�ت المتشا�ة
 :موقف مسلمي العصر الأول من المتشابه

 .وقد كان المسلمون في العصر الأول، يُسلّمون �ذه الآ�ت
 .تاءلوا، أو يستفسروا عما يراد منها، أو ترمي إليهويعتقدون �ا، من دون أن يس

بشــكل واســع، عصــر الترجمــات، وانفتحــت  -في مطلــع القــرن الثالــث للهجــرة تقريبــاً  -ثم ابتــدأ 
 .عقول المسلمين على تراث اليو�ن، في شتى حقول العلم المطروقة آنذاك، وبخاصة التراث الفلسفي

 .عند ذاك، ابتدأ عصر التساؤلات
 .ت، كان منطلقها ما تشابه من الآ�تتساؤلا

 اّ� سميع؟ ما معنى ذلك؟ وكيف يكون سمعه، هل هو كسمع كل واحد منا؟
 اّ� بصير؟ ما معنى ذلك؟ وكيف يكون إبصاره، هل هو كإبصار كل واحد منا؟

 الرحمن على العرش استوى؟ ما معنى ذلك؟ وما هي كيفية جلوسه
____________________ 

 .٢٣الفجر  )١(
 .١٠الفتح  )٢(
 .١١٧المائدة  )٣(

   



٧ 

واستوائه، هل هو كجلوسي وجلوسك؟ وما هي هيئة هذا العرش؟ هـل هـي كهيئـة العـروش المعهـودة 
 .لدى الملوك والسلاطين؟ إلى غير ذلك من تساؤلات

. إلا أن عصر التساؤلات هـذا، لم يـؤثر علـى بعـض العلمـاء، ولم يجُـر كثـير مـنهم إلى الخـوض فيهـا
ولذا وجد�، من توقـف في شـرح هـذه الآ�ت، ووقـف منهـا موقـف المتهيـب، فلـم �ت فيهـا بتفسـير 

 .)١(أو �ويل
بــل وجــد مــن علمــاء الإســلام مــن صــرح �ن مثــل هــذه التســاؤلات بدعــة لا تجــوز، إذ كــل بدعــة 

الـــرحمن علـــى العـــرش «ضـــلالة، أمثـــال مالـــك بـــن أنـــس، حيـــث قـــال عنـــد كلامـــه علـــى الآيـــة الكريمـــة 
 .)٢()بدعةمعلوم، والكيفية مجهولة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه  الاستواء(» استوى

ير متشــابه  ويــذكر الشهرســتاني في الملــل والنحــل، أن الســبب في توقــف كثــير مــن العلمــاء في تفســ
 :القرآن و�ويله أمران

ه آ�ت محكمــات المنــع الــوارد في التنزيــل، فقــد قــال اّ� تعــالى في شــأن القــر «: الأمــر الأول ــ آن من
هـــن ام الكتـــاب وآخـــر متشـــا�ات فامـــا الـــذين في قلـــو�م زيـــغ فيتبعـــون مـــا تشـــابه منـــه ابتغـــاء الفتنـــة 

 ...فنحن نحترَِزُ عن الزيغ» وابتغاء �ويله
ير جــائز«: والأمــر الثــاني . إن التأويــل أمــر مظنــون �لإتفــاق والقــول في صــفات البــاري �لظــن غــ

 .)٣(»ير مراد الباري تعالى فوقعنا في الزيغفربما أوّلنا الآية على غ
____________________ 

 .وما بعدها ١٣٩/  ٥وما بعدها والطبقات لابن سعد  ٢٠/  ١راجع تفسير الطبري  )١(
 .٩٣/  ١الملل والنحل  )٢(
)١٠٤/  ١ )٣. 

   



٨ 

 :عصر التساؤلات وصلته �لفكر المترجم
ير المتشــابه و�ويلــه، فممــا لا شــك فيــه، أن  ومهمــا يكــن مــن أمــر موقــف هــذا الــبعض، مــن تفســ

هذا الجو الفكري المحموم، والذي طغت عليه التساؤلات بلا ضوابط، ما كان ليتواجـد �ـذا الشـكل 
الخطــير، لــو لم تتواجــد في الأمــة تلــك الترجمــات، الـــتي يقــول فيهــا أبــو حيــان التوحيــدي، مــن أعـــلام 

 .في كثير من جوانبها، مختلة متناقضة، وغير دقيقةالقرن الرابع الهجري والذي عاصرها، أ�ا كانت 
 :وهذا من وجهة نظر� شيء طبيعي لأمور

وإنمـــا  . ان الترجمــة لم تكــن لتحصــل مـــن اللغــة اليو�نيــة الأصــلية، إلى اللغـــة العربيــة مباشــرة: الأول
 .كانت الأفكار اليو�نية، تترجم أولاً إلى العبرية ثم من العبرية إلى اللغة العربية

لا إشــكال في أن نقــل فكــرة عاديــة مــن لغــة إلى لغــة أخــرى بوســائط متعــددة يوجــب أن تحــرف و 
 .وقد تصبح فكرة جديدة لا تمت إلى الفكرة الأصلية بصلة. عن مضمو�ا الأصلي

إذا كــان الأمــر �لنســبة إلى فكــرة عاديــة كــذلك، فكيــف بفكــر فلســفي يفــترض فيــه أن يكــون  ــ ف
 .على جانب كبير من الدقة والعمق

ان الغالبية العظمى مـن المترجمـين، كانـت مـن اليهـود والنصـارى، ونحـن إذا استعرضـنا أبـرز : الثاني
 :هؤلاء المترجمين، تبين لنا ذلك بوضوح، فمن أبرزهم

 آل بختيشوع من السر�ن النسطوريين
 وأولاده من النصارى» شيخ المترجمين«حنين بن إسحاق 

 حبيش بن الأعسم من النصارى
   



٩ 

 لوقا من النصارى قسطا بن
 آل �بت من الصابئة

 آل ماسرجويه من اليهود
 اسطفان بن �سيلي نسطوري

ولا إشكال في أن هؤلاء، لا يرغبون في أن يصبح تراث اليو�ن الفلسفي والفكري بشـكل عـام، 
 في فـترة وجيـزة نسـبياً مـن محكـومين لهـم إلى -�لإسـلام  -بين أيدي أعدائهم المسلمين الذين تحولوا 

 :ولذا كان من المعقول جداً، أن يقدموا هذا التراث إليهم، وفيه عيبان. حاكمين
الـذي أدخلـه هـؤلاء  )١(»نقـل الشـيء عـن موضـعه وتحويلـه إلى غـيره«عيب التحريب، بمعنى  - ١

فيمـــا يخـــتص �لأخـــلاق ومـــا بعـــد الطبيعـــة، حيـــث صـــبغوه بصـــبغتهم . علـــى مـــا نقلـــوه مـــن اليو�نيـــة
 .وأوّلوه بما يتفق مع أهدافهم وآرائهم) كفكرة العالم، أو الخلود أو الخطيئة(المسيحية 

ا وأحلـــو ... حـــذفوا كثـــيراً مـــن غـــوامض هـــذين العلمـــين(عيـــب التحريـــب �لنقيصـــة، حيـــث  - ٢
 .أو يهودية )٢(عناصر مسيحية

ؤلاء المترجمــين، لم يكونــوا مــن الفلاســفة، ولــذا كــان مــن المنطقــي ألا يفهمــوا : الثالــث إن أكثــر هــ
 .المادة الفلسفية التي أوكلت إليهم مهمة ترجمتها، فوقعوا فيما وقعوا فيه من أخطاء وتناقضات

 لأخطاءوإذا كان هذا هو حال الترجمات، ترجمات مريضة، مليئة �
____________________ 

 .الطبعة الثانية - ٢١٥البيان في تفسير القرآن للسيد أبو القاسم الخوئي  )١(
 .٢٠ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده ص  -�ريخ الفلسفة في الإسلام  -دي بور  )٢(

   



١٠ 

اكل فلسـفية  والتناقضات والتحريف، كانت مع هذه الوضعية، إضافة إلى ما أ�رته في الأمـة مـن مشـ
كثيرة تتعلق �ّ� ذاته وصفاته، والقرآن قدمه وحدوثه، والإنسان خيره وشره، وفعله مـن حيـث كونـه 

ه، أو مجبــوراً عليــه كــل ذلــك، مــع مــا تقتضــيه طبيعــة العلــوم في كــل زمــان ومكــان، مــن . حــراً مختــاراً فيــ
ع مـن التطـرف الفكـري أدّى رغبة شديدة وافتتـان �لجديـد، وميـل إلى الخـوض فيـه، كـان سـبباً إلى نـو 

إلى ظهـــور مواقـــف إعتقاديـــة شـــاذة، حملـــت في ثنا�هـــا آراء تتنـــاقض مـــع أصـــول الإســـلام، وقداســـة 
ولذا كـان ضـرور�ً، أن يهـب بعـض مفكـري الإسـلام وعلمائـه، إلى التصـدي لهـذه المواقـف، . العقيدة

لاحاً، ومـن القــرآن لكشـف زيـف تلــك الآراء، وتناقضـها وهـدمها، متخــذين مـن العقيـدة نفســها، سـ
هـاد�ً، متـوخين مــن وراء ذلـك حفـظ أصــول الإسـلام مـن أن تنالهــا يـد التشـكيك والتشــويه فنشـأ مــا 

 .يسمى بعلم العقيدة أو علم الكلام

 وجه تسمية هذا العلم بعلم الكلام - ٢

 :وقد ذكرت وجوه عديدة، في منشأ تسمية هذا العلم بعلم الكلام
مقابلة الفلاسفة، في تسميتهم فناً من فنون علمهم �لمنطـق، والمنطـق  أرادوا«ان المتكلمين : منها

 .)١(».والكلام مترادفان
 )٢(».كثر الكلام فيه مع المخالفين، ما لم يكثر في غيره«أنه : ومنها
 بقوة أدلته، كأنه صار هو -كما يذكر في شوارق الإلهام   -لأنه «: ومنها

____________________ 
 .من �ريخ الفلسفة في الإسلام لدي بور ترجمة محمد أبو ريده ٥٠في ذيل صفحة  تعليقة )٢(و )١(

   



١١ 

 .)١(»هذا هو الكلام: الكلام دون ما عداه، كما يقال في الأقوى من الكلامين
كمــا   -وهــذه  )٢(»يــورث قـدرة علــى الكـلام في الشــرعيات، كــالمنطق في الفلسـفيات«أنــه : ومنهـا

 .نيةما هي إلا وجوه استحسا -يبدو 
�شــئ مــن المحــور الــذي كــان هــذا . والــذي أراه، وجهــاً راجحــاً، لتســمية هــذا العلــم، بعلــم الكــلام

 -بــل ان الســبب في نشــوء هــذا العلــم . العلــم يــدور حولــه، وهــو كــلام اّ�، المتمثــل في القــرآن الكــريم
ت المتشـا�ة الآ� -كما سبق وذكـر�   -هو الوقوف في وجه التساؤلات التي كان منطلقها  -أصلاً 

 .في كتاب ا�ّ 
. فضلاً عن أن أوسع خلاف قام بين المتكلمين، كان يدور حول كلام اّ� وانـه قـديم أو حـادث

فلا غـرو إذن، في أن يكـون الوجـه لتسـمية هـذا العلـم �ـذا الامـم، محوريـة كـلام اّ� لكـل المناقشـات، 
 .والمخاصمات وا�ادلادت التي كانت تدور بين أر�به

 :وجهة نظر
ه تســمية هــذا العلــم بعلــم الكــلام، هــو أي  -محوريــة كــلام اّ�  وإذا صــح مــا ذكــر�ه، مــن أن وجــ

لكــل المخاصــمات الــتي كانــت تــدور فيــه، يمكــن الإدعــاء �ن هــذا العلــم قــد خطــا خطواتــه  -القــرآن 
 .تلاهوما  الأولى، في العصر الأول من عصور المسلمين، وهو عصر النبي 

: عــن عمــرو بــن شـعيب، عــن أبيــه، عــن ابــني العــاص، أ�مــا قــالا«فقـد روى ابــن ســعد في �ريخــه 
 كنا به أشد اغتباطاً   جلسنا مجلساً في عهد رسول اّ� 
____________________ 

 .٤شوارق الإلهام لعبد الرزاق الأهيجي ص  )١(
 .٥٠تعليقة لمحمد أبو ريده على ترجمته لتاريخ الفلسفة في الإسلام لدي بور صفحة  )٢(

   



١٢ 

ــس جلســناه يومــاً  إذا أ�س عنــد حُجــر رســول اّ� . مــن مجل ــ يتراجعــون في القــرآن، فلمــا  جئنــا ف
مغضــباً   فخــرج علينــا رســول ا�ّ . رأينــاهم اعتزلنــاهم، ورســول اّ� خلــف الحُجــر يســمع كلامهــم

أي قــوم، �ــذا ضــلّت الأمــم قــبلكم �خــتلافكم : يعــرف الغضــب في وجهــه حــتى وقــف علــيهم فقــال
علــــى أنبيــــائهم، وضــــر�م الكتــــاب بعضــــه بــــبعض، إن القــــرآن لم ينــــزل لتضــــربوا بعضــــه بــــبعض ولكــــن 

 .)١(الخ.. .ليصدق بعضه بعضاً، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه عليكم فآمنوا به
قــدم صــبيغ المدينــة فجعــل يســأل عــن متشــابه «وروى ابــن حجــر العســقلاني، في الإصــابة، قــال 
 .)٢(»ثم نفاه إلى البصرة، وأمر بعدم مخالطته. القرآن، فأرسل إليه عمر، فضربه حتىّ أدمى رأسه

 .هذان النصان، وغيرهما، يؤيدان ما قلناه، في تحديد الفترة التي نشأ فيها هذا العلم
ولا يكون الالتزام بذلك، مناقضاً للرأي السابق القائل، �ن هذا العلم، قد نشأ في القـرن الثالـث 

إذ يكون معنى نشوئه في القرن الثالث، هـو أن بـروزه كعلـم، لـه . الهجري، بعد ابتداء عصر الترجمات
 .قواعده، وأصوله، إنما كان في ذلك التاريخ
أن لفــظ الكــلام، أصــبح اصــطلاحاً فنيــاً في عهــد «ني مــن والــذي يؤيــد هــذا، مــا ذكــره الشهرســتا

 .)٣(.»المأمون، وكثيراً ما نصادف لفظ كلّم، بمعنى �ظر وجادل
____________________ 

 .١٤١/  ٤كتاب الطبقات الكبير لابن سعد   )١(
 .١٩٨/  ٢الإصابة في تمييز الصحابة  )٢(
 .وما بعدها ١٨الملل والنحل  )٢(

   



١٣ 

 والفرق بينه وبين الفلسفة علم الكلام - ٣

علم الكلام عبارة، عن مجموعة مباحث، وضعت بقصـد الـدفاع عـن أصـول العقيـدة الإسـلامية، 
 .وتثبيتها، وهدم أدلة كل من يحاول التشكيك فيها، أو النيل منها

بوجــــود حقــــائق مقدســــة،  -قــــبلاً  -يعتقــــدون  -أي علمــــاء الكــــلام  -ولــــذا كــــان المتكلمــــون 
 .اس لصحة أية فكرة تطرح في الخارجيجعلو�ا المقي

إذ إن الفيلسـوف، لا يعتمـد في . ومن هنا يتضح الفرق الأساسي بين الفلسفة وبين علم الكـلام
 .مقام بحثه عن الحقيقة إلا البرهان العقلي، والمنطقي، من دون نظر إلى أية سوابق، أو قبليات لديه

يحـــاول دائمـــاً، إخضـــاع البرهـــان المنطقـــي، المـــتكلم، هـــو ذلـــك الباحـــث، الـــذي : وبعبـــارة أخـــرى
 .والدليل العقلي لما يعتقد أنه حق وصواب

والفيلســــوف، وهــــو ذلــــك الباحــــث الــــذي لا يعتقــــد بشــــيء، إلا بعــــد أن يقــــوم الــــدليل العقلــــي، 
 .حتى ولو لم يكن متفقاً مع اتجاهه، أو ميله، أو رغبته. والبرهان المنطقي، على صحته

 قشتهنقد علم الكلام ومنا - ٤

كعلـم، هـو البلبلـة   -أساسـاً  -لقد ذكر� فيما سبق، أن علم الكلام، إنما كان السبب في تبلـوره 
الفكريــة العظيمــة، الــتي كــان المســلمون قــد جــرّوا إليهــا، لأســباب عديــدة ابتــداءاً �لترجمــات الخاطئــة 

 المتناقضة للتراث الفلسفي اليو�ني،
   



١٤ 

ــــه، وانتهــــاءاً �لمندســــين بــــين المســــلمين لي قوّضــــوا الإســــلام في نفوســــهم مــــن الــــداخل، بتشــــكيكهم في
فجاء علم الكلام، ليواجه هذه البلبلة، ولـيحفظ �لحجـة والـدليل، أصـول العقيـدة . وتشويههم لمعالمه

 .من أن تنالها يد التشويه والتشكيك
يتعـداه  والمفروض في علم يكون هذا سبب تبلوره، أن يتخذ العقيدة محوراً يدور حولـه، وإطـاراً لا

 .بحال
 .أن المتكلم يعتقد ليبحث: ومن هنا قيل

وقــد اتخــذ بعــض الكتــّاب، مــن هــذا الأســلوب، ثغــرة نفــذوا منهــا إلى انتقــاد هــذا العلــم، والتجــريح 
ــه ــيرة واحــدة لا . في ــي الــدائر حــول نفــس المســائل، وعلــى وت فــادعوا �ن علــم الكــلام، �ســلوبه البحث

فكــــري، أثــــرت علــــى جميــــع منــــاحي حيــــاة المســــلمين العلميــــة تتغــــير، أدّى إلى حالــــة مــــن الجمــــود ال
والاجتماعية، بـل غـالوا في انتقـادهم لهـذا العلـم، فعـزوا إليـه كـل اضـطراب صـناعي ولغـوي، وفـني مـني 

 ؟!!به المسلمون، وادّعوا �ن سد �ب الاجتهاد عند المسلمين، إنما كان نتيجة من نتائج هذا العلم
إذ لــيس . لوب علــم الكــلام، حــتى ينتقــد هــذا العلــم مــن جهتــهولا أدري، مــا هــو العيــب في أســ

كيـف . معنى هذا الأسلوب، ان المتكلمـين يعطلـون العقـل، وينحونـه عـن مجـال الإبـداع، والاسـتنباط
ـــك، وقـــد اشـــتهرت مدرســـة مـــن أعظـــم المـــدارس الكلاميـــة  هـــي مدرســـة  -كمـــا ســـنرى   -يكـــون ذل

 .الواجبات التي يجب على كل مسلم أن يؤديها��ا كانت تعتبر النظر العقلي، من : الاعتزال
أن العبـد لا تحصـل لـه صـفة «بل ذهب أتباع هذه المدرسة إلى أبعد من هذا، حيث اتفقوا علـى 

 الإيمان، حتى يقدر على تقدير الدلالة، ويتمكن من
   



١٥ 

 .)١(»ومن لم يبلغ تلك الدرجة، كان كافراً . المناظرة وا�ادلة
ير علــى عقــولهم، وقســرها علــى اتبــاع ولــيس معــنى اتخــاذ  الكلاميــين العقيــدة محــوراً وإطــاراً، التحجــ

ــه حريــة ســلوك أي طريــق، وانتهــاج أي أســلوب، مــا دام  أســلوب واحــد في الاســتدلال، بــل تركــت ل
 .منشداً إلى هذا المحور، وضمن ذاك الإطار

بشـــر بـــن المعتمـــر ولـــذلك نـــرى، أنمـــاط الاســـتدلال عنـــدهم تختلـــف، وتتعـــدد، حـــتى بـــين التلميـــذ ك
 .وأستاذه كمعمر بن عباد

ـــاط بـــين علـــم الكـــلام وبـــين الاضـــطراب الصـــناعي والفـــني، والاجتمـــاعي  ولم يبـــد لي، وجـــه الارتب
بشــكل عــام، ولا كيــف أن هــذا العلــم النظــري، كــان لعنــة ســببت للأمــة كــل هــذه المصــائب والآلام؟ 

 .ولا وجه سببيتّه لسد �ب الاجتهاد
 :ى هذا النقد نقولونحن في مقام الرد عل

لا نسلم أن يكون علم الكلام سـبباً للخمـود الفكـري، بـل لا يعقـل ذلـك، لأنـه يتنـافى مـع : أولاً 
طبيعة هذا العلـم، حيـث أنـه يـدور كلـه حـول المخاصـمات الدينيـة وا�ـادلات المذهبيـة، ولا ريـب أن 

ئح، وقـدح ز�د الفكـر، ودفـع الجدل الديني والمذهبي، من أبرز المـؤثرات، الـتي تعمـل علـى شـحذ القـرا
الإنســـان إلى بـــذل جهـــد عقلـــي مضـــاعف لكـــي يســـتنبط أســـاليب مـــن الاســـتدلال والنظـــر جديـــدة، 

وهـــذا يجعـــل مـــن علـــم الكـــلام ســـبباً مـــن أســـباب . ليبـــني معتقـــده، ولـــيفحم خصـــمه ويـــدحض حجتـــه
 .ازدهار الفكر لا خموده

____________________ 
 .٣٩لإسفراييني التبصير في الدين لأبي إسحاق ا )١(

   



١٦ 

لـــو ســـلمنا مـــا ادعـــي، مـــن الاضـــطراب الصـــناعي، والاقتصـــادي، والفـــني، بـــل والجمــــود : و�نيـــاً 
الفكــري، الــذي منيــت بــه الأمــة الإســلامية آنــذاك، فلمــاذا نحَُمّــل علــم الكــلام �لخصــوص كــل هــذه 

 الامُور، ونحصر سببها فيه؟
إلى سـبب جـوهري لا ربـط لـه بعلـم  - مـن وجهـة نظـر� -والواقع، ان كل ذلـك، يمكـن أن نـردّه 

 .الكلام من قريب أو من بعيد
ذلــك أن المســلمين بعــد أن اســتقر الإســلام في الــبلاد الــتي فتحــت، وتركــزت دعائمــه، انتقلــوا مــن 
حيــاة القتــال والحــروب، بمــا فيهــا مــن انشــغال عــن الأخــذ �لمتــع والمســرات إلى حيــاة وادعــة مطمئنــة، 

وانصـرف المســلمون إلى التمتــع بمــا أغـدق اّ� علــيهم مــن أمــوال وثــروات . يخـيم عليهــا الهــدوء والســلام
حـتى غـدت بغـداد عاصـمة الامبراطوريـة الإسـلامية، والـتي كانـت آنـذاك، مجمعـاً لكـل . الأمم المغلوبـة

 .العناصر التي تكوّن الأمة مضرب المثل في اللهو وا�ون، والتفنن في الأخذ بمباهج الحياة وملذا�ا
إلى إشـــباع غرائـــزهم مـــن حيـــاة  -ممثلـــين في عاصـــمتهم بغـــداد  -ا، مـــن اتجـــاه المســـلمين ومـــن هنـــ

الــــترف واللهــــو وا�ــــون، حــــتى غرقــــوا فيهــــا إلى آذا�ــــم، ابتــــدأوا نعقــــد شــــيئاً فشــــيئاً، الــــروح الطموحــــة 
 .والمتسامية، التي خلقها فيهم الإسلام

يوفر له كل ما يمكـن أن يحتاجـه في  وطبيعي جداً، أن إنسا�ً يستطيع، بما أوتي من مال جم، أن
حياته المادية تلك، مـن جميـع وجوههـا، ألا يتعـب نفسـه في اخـتراع أو صـناعة، أو فـن، أو فكـر، مـا 

 .دام قادراً على استيراد كل احتياجاته منها، ولو من أقصى الأرض
   



١٧ 

ه في صــناعة الحريــر  ود أنواعــه مــا دام �ســتطاعته الحصــول علــى أجــ -مــثلاً  -ولمــاذا يتعــب نفســ
 وأرقاها حتى من الصين؟

ه في اصــطياد حيــوان المســك، للحصــول علــى عطــره، مــا دام قــادراً علــى جلــب  ولمــاذا يتعــب نفســ
 .أرقى عطور الهند؟

بــــل لمــــاذا يتعــــب نفســــه في تعــــديل الأو�ر وضــــر�ا، أو دراســــة الأصــــوات ومعرفــــة أصــــولها، وهــــز 
 -دام �مكانــه الحصــول بمـــا أوتي مــن ثـــروة  الأرداف وتعلــم فنــون الـــرقص، أو النحــت أو الرســم؟ مـــا

 .على استقدام أشهر مغني فارس ومغنيا�ا وراقصا�ا ونحاتيها ورساميها
عاصـمة  -يتضح من كل ذلـك، أن حيـاة الـترف والنعـيم، الـتي كـان يعيشـها المسـلمون في بغـداد 

آل أمـــرهم إلى آنـــذاك، قـــد أعمـــتهم عـــن التطلعـــات نحـــو الابتكـــار وشـــلتهم عـــن الخلـــق، فـــ -الخلافـــة 
 ...اضطراب في شتى مناحي حيا�م المختلفة اجتماعياً واقتصاد�ً وفنياً وصناعياً وفكر�ً 

 :علم الكلام ودعوى سببيته لسد �ب الاجتهاد
وأمــا مــا ادعــاه هــؤلاء المنتقــدون مــن أن علــم الكــلام، قــد أدى إلى ســد �ب الاجتهــاد، فيتضــح 

الحقيقيــة الكامنــة وراء هــذه المحنــة الــتي أصــابت الأمــة في عــدم دقتــه بمجــرد أن نطلــع علــى الأســباب 
 .الصميم، في أواخر القرن الرابع الهجري

 :على نحو الإجمال هي - )١(كما يذكرها الأستاذ عبد الوهاب خلاف  -وتلك الأسباب 
____________________ 

 .وما بعدها ٣٤١مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه  )١(
   



١٨ 

ـــة الإســـلامية إلى عـــدة ممالـــك، وتنـــاحر ملوكهـــا ووزرائهـــا علـــى الحكـــم، ممـــا انقســـا« - ١ م الدول
 ».أوجب انشغالهم عن تشجيع حركة التشريع، وانشغال العلماء تبعاً لذلك �لسياسة وشؤو�ا

انقســـام ا�تهـــدين إلى أحـــزاب، لكـــل حـــزب مدرســـته التشـــريعية وتلامـــذ�ا، ممـــا دعـــا إلى « - ٢
و�ـذا فنيـت شخصـية العـالم ... هـا الخاصـة، أصـولاً وفروعـاً وهـدم مـا عـداهاتعصب كل مدرسة لمباني

 ».في حزبيته وماتت روح استقلالهم العقلي وصار الخاصة كالعامة اتباعاً ومقلّدين
انتشار المتطفلين على الفتـوى والقضـاء وعـدم وجـود ضـوابط لهـم، ممـا أدى إلى تقبـل سـد « - ٣

 .»وتقييد المفتين والقضاة �حكام الأئمة. ابع�ب الاجتهاد في أواخر القرن الر 
ــين العلمــاء والتحاســد والأ�نيــة، فكــانوا إذا طــرق أحــدهم �ب « - ٤ شــيوع الأمــراض الخلقيــة ب

فلهـذا كـان العـالم يتقـي كيـد ... الاجتهاد فـتح علـى نفسـه أبـواب التشـهير بـه، وحـط اقرانـه مـن قـدره
ومبتكـــر، و�ـــذا ماتـــت روع النبـــوغ ولم ترفـــع في الفقـــه  زملائـــه وتجـــريحهم �نـــه مقلـــد و�قـــل، لا مجتهـــد

 ».رؤوس
ــتي تــذكر عــادة في ســد �ب الاجتهــاد -بصــورة مجملــة  -هــذه  وأنــت لا تــرى . هــي الأســباب ال

بينها ما يشير إلى علم الكلام، لا من حيث موضـوعه ولا مـن حيـث أسـلوبه، لا مـن قريـب ولا مـن 
 تقدون هذا العلم ما هو براء منه؟وعليه، فلماذا يحَُمّل هؤلاء المن. بعيد
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 )قبل عصر الترجمات -أ (أضواء على أهم الفرق والمدارس الكلامية  - ٥

لقد سبق وقلنا أن جواً فكر�ً مبلـبلاً، ظلـل الأمـة الإسـلامية بعـد أن هيـأ أرضـيته عصـر الترجمـات 
 .الثالث الهجريللتراث الفلسفي اليو�ني الذي ابتدأ بشكله الواسع، مع بدا�ت القرن 

وقبل أن نستعرض أهم المواقف الفكرية والاعتقادية الـتي تولـّدت عـن ذاك الجـو يجـدر بنـا أن ننبـه 
  -الــتي قــد يكــون لهــا رأي في بعــض المســائل الــتي تثــار عــادة بــين المتكلمــين  -علــى أن بعــض الفــرق 

الإشــارة إلى  فمــن المناســب. كانــت قــد تكوّنــت بحكــم ظــروف خاصــة قبــل عصــر الترجمــات المــذكور
 :أهمها �يجاز

 الخوارج - ١

 :نشأة الخوراج -أ 
في معركة صفين، وبعـد أن لاحـت علائـم هزيمـة جـيش معاويـة أمـام جـيش المسـلمين بقيـادة علـي 

تفتق ذهن عمرو بـن العـاص عـن خدعـة يكسـب �ـا مـا عجـز عـن كسـبه وسـيّده معاويـة بحـد ). ع(
وجيشـــــه إلى ) ع(لمصـــــاحف ودعـــــوة علـــــي الســـــيف، فطلـــــب مـــــن معاويـــــة أن �مـــــر جيشـــــه بحمـــــل ا

 أصحابه منه وبيانه لهم، انه خديعة  )١(وكان التحكيم وما سبقه من تحذيره. ففعل. التحكيم
____________________ 

 .راجع ذلك كله في شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد )١(
   



٢٠ 

ا لحقـه مـن خلـع أبي موسـى الأشـعري ومـ. عمرو بن العاص ومعاوية، للوصول بواسطتها إلى مآر�ما
 .من الخلافة، وتثبيت عمرو بن العاص معاوية فيها لعلي 

. عن طاعته، بحجة انه حكّم الرجـال في ديـن ا�ّ  وهنا خرج بعض من كان في جيش علي 
ارهم المشـهور ورفعـوا شـع. في حين أ�م هم الذين أصروا على التحكيم بعد أن رفضه وحـذرهم مغبتـه

والتجأوا بقيادة عبـد اّ� بـن الكـواء وشـبث بـن . ويقال أ�م كانوا اثني عشر ألفاً . »لا حكم إلا �ّ «
 .ربعي إلى حروراء في ضواحي الكوفة

نتج عنها رجوع ابن الكـواء، مـع  ثم حصلت مجادلات ومراسلات بينهم وبين أمير المؤمنين 
فسـاروا . واسـتقر رأي البـاقين علـى أن يتخـذوا مـن النهـروان مقـراً لهـم. فيـه قسم كبير منهم عمـا كـانوا

وراحـوا يعيثـون في الأرض فسـاداً، فيقتلـون الأبـر�ء، وينهبـون . إليها بقيادة عبد اّ� بن وهب الراسـبي
ؤمنين . أمــوال النــاس ير المــ عركــة في أربعــة آلاف وأ�دهــم في م فلمــا فشــا ظلمهــم، ســار إلــيهم أمــ

 .)١(ولم ينج منهم سوى تسعة. النهروان المشهورة
 )٢(:عقيدة الخوارج -ب 

ثم ترقـوا في هـذا . وقد ابتدأ منطـق الخـوارج هـؤلاء، �علا�ـم أن عليـاً قـد أخطـأ في قبولـه التحكـيم
 بل. المنطق، إلى أن وصل إلى حد تكفيره 

____________________ 
 .٧١/  ٦قبل قتالهم أنه لن ينجو منهم عشرة في كنز العمال  ر علي راجع كيفية ذلك واخبا )١(
 .وما بعدها ١١٤/  ١راجع في عقيدة الخوارج هذه الملل والنحل للشهرستاني  )٢(
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 .وتكفير عثمان أيضاً وعائشة، وطلحة والزبير وأبي موسى الأشعري، وعمرو بن العاص
 :ويمكن تلخيص معتقدهم في عدة نقاط

لم يشــترطوا أن يكـــون خليفــة المســـلمين عربيــاً مـــن قـــريش، فخــالفوا بـــذلك مــا أجمعـــت الأمـــة  -أ 
 .بل جوّز الخوارج أن يكون الخليفة عبداً . من أن الخلفاء من قريش وصح عن النبي . عليه

ا صـححوا وإلا يخـرج عـن جـادة الحـق والعـدل ولهـذ. اشترطوا أن يكـون الخليفـة �لانتخـاب -ب 
 .خلافة أبي بكر وعمر، وأبطلوا خلافة علي وعثمان -في زعمهم  -

أخطـأ في قبـول التحكـيم وأمـا ابطـالهم لخلافـة  -في رأيهم  -فلأنه  أما إبطالهم خلافة علي 
 .عثمان، فلأنه خرج عن جادة الحق في السنوات الأخيرة من خلافته

بعــدم وجــوب نصــب خليفــة للمســلمين، لأن المســلمين ذهبــت بعــض فــرقهم، إلى الاعتقــاد  -ج 
. بمقتضـــى تشـــابك مصـــالحهم، وتســـاوي حاجـــة بعضـــهم إلى بعـــض، ممـــا يمـــنعهم عـــن الجـــور والتعـــدي

 .لأن وجوده عندئذ يكون لغواً وعبثاً . ومعه لا حاجة �م إلى إمام أو خليفة
بـل ذهبـت . ه في النارإلى القول بتكفير مرتكب الكبيرة، وخلود -على اختلافهم  -ذهبوا  -د 

كمــا حكمــوا بكفــر  . بعــض فــرقهم، إلى تكفــير مرتكــب الــذنب مطلقــاً، حــتى ولــو كــان مــن الصــغائر
 .كل ما خالفهم، وان أطفال المشركين في النار مع آ�ئهم
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ذهبــت بعــض فــرقهم، إلى الإعتقــاد بحليــة نكــاح بنــات البنــين وبنــات البنــات وبنــات بنــات  -  ه
 .سورة يوسف ليست من القرآنوالقول �ن . الإخوة

 .هذه هي أهم النقاط التي يمكن حصر معتقدهم فيها مما يفهم من مجموع كلما�م
يرة، أو الــذنب  يرهم مرتكـب الكبــ ه، هـو مــا ورد في النقطــة الرابعـة مــن تكفــ ولكـن أهــم مـا بــرزوا فيــ

 .حتى ولو لم يكن من الكبائر وخلوده في النار
 :أهم فرق الخوارج -ج 

أن ظهــور الخــوارج علــى مســرح الحيــاة كانــت نتيجــة موقــف عــاطفي متســرع، ولــيس مبنيــاً والواقــع 
لــذا نجــدهم وقــد �رجحــت آراؤهــم وتباعــدت، دون أن يكــون لهــا . علــى أســاس اعتقــادي أو فكــري

ــه أو إطــار تــدور ضــمن حــدوده ويبــدو ذلــك واضــحاً في انقســامهم إلى فــرق متكثــرة . محــور تنشــد إلي
ويشـذ بعضـها إلى حـد يصـل معـه إلى الكفـر . ا إلى أن تصـل إلى حـد التبـاينجداً، تختلف فيما بينهـ

 .)١(الصريح
 :)٢(هي -وقد انقرضت الآن تقريباً  -وأهم هذه الفرق 

____________________ 
وقد وردت في ذمهم وتكفيرهم والحث على قتالهم وقتلهم روا�ت كثيرة في كتب الأحاديث المعتبرة عند المسلمين عن  )١(
 .٣٩٨ - ٣٨٥/  ١وصحيح مسلم  - ٤٢٤ - ٤٢٢/  ٤فراجع مسند الإمام أحمد  سول اّ� ر 
قيل �ن هذه الفرق من فروع الخوارج وقيل �ن بعضها مـن الأصـول وبعضـها مـن الفـروع فراجـع مقـالات الإسـلاميين  )٢(

 .٣٧ - ٢٦يني والتبصير في الدين للإسفراي ١٥٢ - ٨٦/  ١لأبي الحسن الأشعري 
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 .أتباع عطية بن الأسود الحنفي: العطوية
 .جماعة عبد الكريم بن عجرد: العجاردة
 .جماعة حفص بن أبي المقداد) من الأ�ضية: (الحفصية
 .أتباع أبي بيهس هيجم بن جابر: البهيسية
 .أتباع المهلب بن أبي صفرة: الصفرية
 .نسبة إلى شبيب بن زيد: الشبيبية
 .بة إلى شخص اسمه شعيب بن محمدنس: الشعيبية

 المرجئة - ٢

 :سبب تسميتهم -أ 
لقــد قلنــا قبــل قليــل أن أهــم أصــل مــن الأصــول الــتي التــزم �ــا الخــوارج هــو القــول بتكفــير مرتكــب 
ؤلاء إلى بــروز  الكبــيرة، أو الــذنب مطلقــاً، وخلــوده في النــار، وقــد أدى هــذا الموقــف المتطــرف مــن هــ

 .حيث حكمت �يمان مرتكب الكبيرة. ما اعتقدوه فرقة في قبالهم تنادي بعكس
فـلا يقولـون فيـه بقـول، بـل يرجئـون  -كمـا ار�ه الخـوارج   -وأما من جهة عقابه بخلـوده في النـار 

 .والإرجاء هو التأخير. الحكم في ذلك إلى ا�ّ 
 .ولعل هذا هو سبب تسميتهم �لمرجئة
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إلى المرجئــة، القــول �نــه لا تنفــع مــع الكفــر طاعــة كمــا لا تضــر مــع الإيمــان  )١(ونسـب الاســفراييني
ومـــن . لا تزيــل صــفة الإيمـــان عــن مرتكبهــا -ان صــحت النســـبة  -فالمعاصــي عنـــد هــؤلاء . معصــية

وقــد يكــون هــذا هــو . الواضـح أن لازم هــذا القــول، فــتح �ب الرجــاء أمــام العاصـي لمغفــرة اّ� وعفــوه
 .ئة أيضاً سبب تسميتهم �لمرج

 :زمن ظهور القول �لإرجاء -ب 
وعلــى مــا ذكــر�ه، مــن أن المرجئــة كفرقــة، كــان ظهورهــا كــردة فعــل للموقــف المتطــرف الــذي وقفــه 

 .الخوارج من مرتكب الكبيرة، يتضح أن ظهورها كان في النصف الأول من القرن الأول للهجرة
لإرجـــاء كفكـــرة إنمـــا كـــان في عهـــد إلى القـــول �ن ظهـــور ا )٢(وقـــد ذهـــب بعـــض الكتّـــاب المحـــدثين

 .عثمان عندما وقف قسم من المسلمين موقف المحايد بينه وبين الثائرين عليه
 :موقف الأمويين من القول �لإرجاء -ج 

 -لأ�ـم رأوا في انتشـار فكر�ـا �لنسـبة للعاصـي . ومهما يكن فقد احتضن الأمويون هذه الفرقة
ســنداً لهــم في قبــال الخــوراج الــذين يكفّــرون  -يرهــا وصــغيرها وهــم غــارقون في المنكــرات والمعاصــي كب

 .مرتكب الكبيرة كما مر
____________________ 

 .٦٠التبصير في الدين ص  )١(
 .راجع كتاب أبو حنيفة للشيخ محمد أبو زهرة )٢(
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 :فرق المرجئة -د 
 :هي: وقد انقسم المرجئة إلى خمس فرق
 المريسية نسبة إلى بشر المريسي

 الثنوية أصحاب أبي معاذ
 الغسّانية نسبة إلى رجل يدعى غسان

 الثو�نية نسبة إلى رجل يكنى �بي ثو�ن
 اليونسية نسبة إلى يونس بن عون

والذي يبدو من مراجعة كلمات المرجئة، على اخـتلاف فـرقهم المتقدمـة أ�ـم يجمعـون علـى أصـل 
قلــــب والقــــول �للســــان دون أن يكــــون سياســــي عنــــدهم، هــــو أن الإيمــــان، لــــيس إلا التصــــديق في ال

 .للعمل بمقتضاه أية دخالة في اتصاف الإنسان به
تراط التصـديق المـذكور في حصـول صـفة الإيمـان عنـد  وقد نسب إلى بعض فرقهم القول بعـدم اشـ

 .بل اكتفوا لحصول ذلك �لإقرار �للسان فقط. الإنسان
مــع اعــترافهم  نوا علــى عهــد رســول اّ� ومــن هنــا ذهبــوا إلى القــول �يمــان المنــافقين الــذين كــا

 .��م لم يؤمنوا بقلو�م
ومن هنا ذهبوا أيضاً إلى القول �ن الكفر المقابل للإيمان، يتحقق �لإنكـار �للسـان، وان انعقـد 

 .قلبه على الإقرار بكل الأصول
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 ا�برّة - ٣

 :معنى القول �لجبر وأول قائل به -أ 
ة، أولئك الذين يقولون �ن كل فعل يصـدر عـن الإنسـان فهـو مخلـوق ّ�، سـواء كـان ويراد  ��برِّ

ذلك الفعل الصـادر خـيراً أو شـراً، مـن دون أن يكـون للإنسـان أي اختيـار أو أثـر، في صـدوره عنـه، 
 .أو منع صدوره

ُ (وقد استدل هؤلاء لمذهبهم، ��ت وردت في القرآن الكـريم كقولـه تعـالى  ءٍ  خَـالِقُ ُ�� َ�ْ  ا��
ُ خَلَقَُ�مْ وَ مَا َ�عْمَلوُنَ  وَ (: وقوله تعالى. )١()ءٍ وَِ�يلٌ  وَ هُوَ َ�َ ُ�� َ�ْ   .)٢() ا��

وقــد عمــل الجهــم هــذا، . وتنســب هــذه الفرقــة إلى الجهــم بــن صــفوان، كاتــب شــريح بــن الحــارث
 .على نشرها في العراق، وبعض بلاد فارس

بر، بــل كــان أول مــن ابتــدعها وروّج لهــاوقيــل إن ابــن صــفوا : ن، لم يكــن مبتــدع فكــرة القــول �لجــ
ـــني الحكـــم مـــن أهـــل الشـــام مـــربي بعـــض الخلفـــاء الأمـــويين، أخـــذها عـــن . الجعـــد بـــن درهـــم، مـــولى ب

 .، بعد اتصاله �م ثم أخذها عنه الجهم عندما التقاه في الكوفة)٣(اليهود
 .مويين، فقر أتباعه إلى �اوند، واستقروا فيهاوقد قتل الجهم بن صفوان في أواخر حكم الأ

____________________ 
  .٦٢الزمر  )١(
 .٩٦الصافات  )٢(
القول �لجبر، هـو مـذهب الفريسـيين مـن اليهـود ومـنهم كعـب الأحبـار، وهـم الفئـة الكـبرى يقـابلهم الصـدوقيون الـذين   )٣(

 ..نقرضت الآنكانوا يقولون �لإختيار وهم فئة كانت قليلة نسبياً وقد ا
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 .وإذا صح ما ذكر�ه، يكون أول ظهور ا�برة كفرقة في أواسط حكم الأمويين
 :صلة الأمويين �لقول �لجبر -ب 

والذي يبدو لي، أن الأمويين هم الذين ثبّتوا هـذه الفكـرة في أذهـان بعـض أتبـاعهم ومريـديهم، ثم 
 :لأموراحتضنوها وعملوا على نشرها وترويجها وحمايتها وذلك 

أ�ا ترفع عنهم أمـام النـاس وزر مـا يرتكبونـه مـن موبقـات، و�تونـه مـن منكـرات وجـرائم، : الأول
 .�عتبار أ�م مجبورون على إتيا�ا ولا اختيار لهم فيها

الجعـد بـن  -ان لم يكن واضع حجر الأساس لهـا  -إن فكرة الجبر هذه، من أبرز دعا�ا : الثاني
 .لاط الأموي والمناطة به تربية أولاد الأمويين ممن صاروا خلفاء فيما بعددرهم، المقرب جداً من الب

أكثـر مـن رواجهـا في أي قطـر آخـر  -مهد الأمويـة  -إن هذه الفكرة راجت في الشام : الثالث
: وقــد روي أن ابــن عبــاس خطــب في أهـل الشــام يومــاً، فقــال في جملــة مــا قــال. مـن أقطــار المســلمين

. وتنهون عن ا�عا� و��ـم ظهـر العاصـون. ى و��م صل ا�تقونأتأ�رون ا�اس با�قو(
 .)١()هل من�م إلا مف� � اّ� �جعل اجرامه عليه سبحانه و��سبه إ�ه

____________________ 
 .٨المنية والأمل لأحمد بن يحيى بن المرتضى ص  )١(

   



٢٨ 

ه ويقولــون �ن أفعــال وهــم الــذين يقــابلون ا�ــبرة مقابلــة  -القدريــة  -ان : الرابــع النقــيض لنقيضــ
ؤلاء، . العباد مخلوقة لهم، من دون أن يكون ّ� أية دخالة في خلقها من قريب أو بعيد ان القدرية هـ

حـر�ً لا هـوادة  -ممثلـين في شخصـي مؤسسـي فكـر�م غـيلان الدمشـقي، ومعبـد الجهـني  -قد شنوا 
، قــد اشــترك مــع عبــد الــرحمن بــن الأشــعث، فيهــا علــى الأمــويين �لخصــوص، حــتى أن معبــداً المــذكور

في حــــين أقــــذع غــــيلان الدمشــــقي، في ســــب الأمــــويين . عنــــدما �ر علــــى الأمــــويين، فقتلــــه الحجّــــاج
 .وشتمهم
 :ا�برة والأشاعرة -ج 

والــذي ينبغــي التنبيــه عليــه هنــا، أن فكــرة الأشــاعرة عــن أفعــال الإنســان، تلتقــي في نتيجتهــا، مــع 
 .ا سنتعرض لبيان ذلك في محله المناسب إن شاء ا�ّ كم. فكرة ا�برة هؤلاء

وقـد واصــل ا�ـبرة نشــر فكـر�م فيمــا وراء النهــر، حـتى أوائــل القـرن الرابــع الهجـري، حيــث ا�ــارت 
النســخة المشــا�ة : أمــام الحمــلات الفكريــة الــتي شــنَّها علــيهم أبــو منصــور الماتريــدي مؤســس الماتريديــة

 .جداً للأشاعرة

 القدَرية - ٤

 :معنى القول �لقدر وأول قائل به -أ 
ويـراد �لقدريــة، أولئــك الـذين يقولــون �ن كــل فعــل يصـدر عــن الإنســان خـيراً كــان أو شــراً، فهــو 
مخلــوق لــه وحــده، بعــد أن قــدره بعلمــه، وتحــرك نحــوه �رادتــه، مــن دون أن يكــون لعلــم اّ� أو إرادتــه، 

 .دخالة في تقديره وإرادته
   



٢٩ 

 .القول �ن اّ� لا يعلم فعل العبد، إلا بعد إيجاده لهبل ذهب هؤلاء إلى 
وقد اتخذ القدرية هذا الموقف المتطرف من أفعال الإنسان، والذي لا سند له مـن عقـل أو نقـل،  

 .كرد فعل لموقف ا�برة المتقدم، من تلك الأفعال
قام غيلان بنشـرها حيث . )١(وغيلان الدمشقي، ومعبد الجهني، هما اللذان حملا لواء هذه الفكرة

 .)٢(في الشام، ومعبد في العراق
 .)٣(وقيل �ن غيلان أخذ هذا القول عن الحسن بن محمد بن الحنفية

في �ريخ الفـرّق، مناظراتـه مـع عمـر  )٤(ومن جملة مناظرات غيلان هذا التي يوردها بعض الباحثين
بن عبد العزيز أن غـيلان وفـلا�ً  بلغ عمر: قال ابن مهاجر«: يقول. بن عبد العزيز، الخليفة الأموي
 .نطقا في القدر، فأرسل إليهما

 ما الأمر الذي تنطقان به؟: وقال
 .هو ما قال اّ� � أمير المؤمنين: فقالا
 وما قال اّ�؟: قال

هْرِ �مَْ يَُ�نْ شَ�ئْاً مَذْكُوراً  هَلْ (: قـال): غـيلان(قال  �سَْانِ حٌِ� مِنَ ا��  الإِْ
َ�َ �َ

َ
هَدَْ�نَاهُ  إنِ�ا أ
ا كَفُوراً  ا شَاكِراً وَ إمِ� ِ�يلَ إمِ�  .)ا�س�

 ثم سكتا
____________________ 

 .وما بعدها وراجع أيضاً الخطط للمقريزي ١٨٣راجع سرح العيون لابن نباتة المصري  )١(
 .وما بعدها ١٨٣سرح العيون لابن نباتة المصري  )٢(
 .وما بعدها ١٥المنية والأمل لأحمد بن المرتضى  )٣(
 .وما بعدها ١٨٣راجع سرح العيون لابن نباتة المصري  )٤(
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 .اقرآ: فقال عمر
إلى )ان هذه تذكرة فمن شاء ا�ذ إ� ر�يه س�يلاً، وما �شاؤون إلا ان �شـاء االله(حتى بلغـا 
 .آخر السورة
 .»ن الفروع وتدعان الأصولكيف تر�ن � ابني الأ�نة؟ �خذا«: قال عمر

 :القدرية والمعتزلة -ب 
ولا بد من التنبيـه هنـا، علـى أن عقيـدة المعتزلـة في أفعـال الإنسـان، تلتقـي في جوهرهـا، مـع فكـرة 

 .القدرية هؤلاء، كما سنتعرض لبيان ذلك، في محله المناسب، إن شاء ا�ّ 

 بعد عصر الترجمات -ب 

والآن لا بـد مـن اسـتعراض أهـم .  الظهور عصر الترجمـاتتلك، كانت أهم الفرق التي سبقت في
 .المواقف الفكرية والاعتقادية، التي تولدت عن عصر الترجمات

لقد سبق أن قلنا، �ن جواً فكر�ً مبلبلاً، طغت فيه التساؤلات، عـن ذات اّ� وصـفاته، بشـكل 
 .للتراث الفلسفي اليو�نيهستيري، لا تحده ضوابط، ولا تقيده قيود هيأ أرضيته عصر الترجمات 

في ظــل هــذا الجــو الفكــري المبلبــل، بــرز إلى الوجــود فريــق، أخــذ علــى عاتقــه مهمــة الإجابــة علــى 
تلـك التسـاؤلات، عـن معـاني الآ�ت المتشـا�ة، بتأويلـه تلـك الآ�ت الـتي ذكـر� طرفـاً منهـا في مطلـع 

 .سمةالمشبهة أو ا�: وهذا الفريق، هو ما يعرف �سم. هذه البحوث
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 المشبهة - ١

 :صنفا المشبهة -أ 
 :والذي يبدو، أن هؤلاء المشبهة، كانوا صنفين

. جســم ولحــم، ودم«جعـل التشــبيه بــين ذات اّ� وبــين جســم الإنسـان، فقــال �ن المعبــود : الأول
كمـا يقـول   -وأجـازوا عليـه « )١(»وله جوارح وأعضاء من يد، ورجل، ورأس، ولسان، وعينين وأذنين

اعفـوني عـن الفـرج واللحيـة، : وحكي عن داود الجـواري أنـه قـال. الانتقال والمصافحة -تاني الشهرس
 :)٢(»ان له وفرة سوداء، وشعراً شديد الجعودة: وقال. واسألوني عما وراء ذلك

 .)٣(وقد غلا هؤلاء غلواً فاحشاً، حيث زعم أنه سبعة أشبار بشبر نفسه
حـين زعـم بعضـهم أن ّ� إرادة حادثـة، وكلامـاً حـاد�ً وذلـك «جعل التشبيه في الصـفات : الثاني

وحــين زعــم آخــرون، أن اّ� لا يعلــم أن الشــيء ســيكون قبــل أن يكــون مثلــه في . مثــل مــا للإنســان
 .)٤(»ذلك مثل الإنسان أيضاً 

____________________ 
 .وما بعدها ٧٥/  ١راجع الشهرستاني في الملل والنحل  )٢(و )١(
ومــا بعــدها وكتــاب اعتقــادات فــرق المســلمين والمشــركين لفخــر الــدين  ٧٠راجــع التبصــير في الــدين للإســفراييني  )٤(و )٣(

 .وما بعدها ٦٣الرازي 
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 :أهم فرق المشبهة -ب 
 .جماعة أبي منصور العجلي: المنصورية
 .جماعة أبي حلمان الدمشقي: الحلولية
 .وادعى أنه إلهنسبة إلى رجل مقنع ظهر أ�م المهدي، : المقنعية
 .نسبة إلى ابن أبي العزاقر الشلمغاني: العزاقرة
 .نسبة إلى المغيرة بن سعيد العجلي: المغيرية
 .)١(نسبة إلى داود الجواري: الجوارية

 :وجهة نظر -ج 
وفي . أن تظهر إلى الوجود، في تلـك البيئـة الدينيـة المحافظـة جـداً  -حقاً  -وانه لمن الملفت للنظر 

الذي كانـت فيـه القـيم الروحيـة، هـي الـتي تحـدد سـلوك الفـرد، وتصـبغ تفكـيره بصـبغتها، ذلك العصر 
يجـــرؤ علـــى ا�ـــاهرة، ولـــو بمـــا يستشـــم منـــه رائحـــة الاســـتهتار أو  -مـــن كـــان  -حيـــث لم يكـــن أحـــد 

 .التهاون �ا
، أن تبرز فجأة، وفي مثل هذه البيئة جماعـة مـن النـاس -كما قلت   -إنه لمن الملفت للنظر حقاً 

 .تدّعي لنفسها حق �ويل الآ�ت المتشا�ة �هوائها وآرائها، وبما توحيه لها عقولها القاصرة
ؤمن �ــا في حــدود المعقــول، وبشــكل  -كمســلمين   -ونحــن نــؤمن  بحريــة الفكــر والــرأي، إلا أننــا نــ

قــانون  و�لطــرق المتعارفــة، الــتي لا تشــذ عــن. يتناســب مــع الجــو العــام، الــذي تتواجــد فيــه هــذه الحريــة
 .التدرجّ

____________________ 
 .»الحواري«وقد ورد في بعض الكتب �لحاء المهملة أي  )١(

   



٣٣ 

ـــــدائرة، إلى الطـــــرف الآخـــــر، مـــــن دون مـــــرور بمركزهـــــا  أمـــــا الطفـــــرة مـــــن أحـــــد طـــــرفي القطـــــر في ال
 .فمستحيلة

مــت كــل وهــذه الفرقــة مــن المشــبهة، بظهورهــا �ــذا الشــكل، و�ــذه الصــورة، و�ــذه الأفكــار، حط
 .القواعد والأصول المتعارفة، لظهور أية جماعة فكرية أو غيرها في كل زمان ومكان

أضـــف إلى ذلـــك، ا�ـــا لم تـــدل �رائهـــا حـــول حكـــم شـــرعي، أو مشـــكلة تتعلـــق �لمخلـــوق، وإنمـــا 
 .تجاوزت ذلك كله، لتفلسف ذات الخالق وصفاته

يرة، مــع علامــ ة تعجــب علــى هــذه الظــاهرة، ومــن هنــا كــان لا بــد، مــن وضــع علامــة اســتفهام كبــ
 .متمثلة فيما يسمى �لمشبهة أو ا�سمة

وتظهـــر منطقيـــة موقفنـــا هـــذا، إذا اطلعنـــا علـــى أن التشـــبيه والتجســـيم، لهمـــا جـــذور في اليهوديـــة، 
 .أكثرهم من المشبهة )١(-كما يذكر الرازي   -بل ان اليهود . والنصرانية

ن يكون هؤلاء، ا�سمة الـذين بـرزوا علـى المسـرح وإذا كان الأمر كذلك فليس من البعيد أبداً، أ
�ــذا الشــكل الملفــت للنظــر، مــن اعــداء الإســلام، والحاقــدين عليــه، تظــاهروا �لإيمــان وأبطنــوا الكفــر، 
ليقوّضوا دعائم الدين من داخـل، وليشـكّكوا المسـلمين في عقيـد�م، ببـثهم مثـل هـذه الآراء الفاسـدة 

 .)٢(»لا تدل على عقل ولا علم« -كما يقول الشهرستاني   -التي 
 .، ��م مجوس هذه الأمة أو يهود هذه الأمةولعله من هنا، عبر عنهم أئمة أهل البيت 

____________________ 
 .من هذا الكتاب ٣٤وراجع ما قلناه في هامش ص  ٦٣إعتقادات فرق المسلمين والمشركين  )١(
 .وما بعدها ٧٥/  ١الملل والنحل  )٢(

   



٣٤ 

وقــد شــعر بعــض مفكــري الإســلام في تلــك الحقبــة، بمــا تنطــوي عليــه الأفكــار الــتي يبثهــا هــؤلاء 
ا�ســـمة، مـــن خطـــورة علـــى العقيـــدة، وقداســـتها في العقـــول والقلـــوب، فهبـــوا للوقـــوف في وجههـــا، 

فنشـأت بـذلك . �لحجـج والبراهـينيسفهو�ا، ويسفهون القائلين �ا، ويكتشـفون بطلا�ـا وسـخفها 
 .فرقة المعتزلة

 المعتزلة - ٢

 :مبدأ ظهور المعتزلة كفرقة -أ 
وقد ظهرت هذه الفرقة أول ما ظهرت، في البصـرة، متمثلـة في شـخص واصـل بـن عطـاء، حيـث  
كـــان مــــن تلاميــــذ الحســـن البصــــري، ثم انفصــــل عنـــه، ليؤســــس مدرســــة عرفـــت فيمــــا بعــــد، بمدرســــة 

في قبـــال مدرســـة الإعتـــزال في بغـــداد، والـــتي أسســـها بعـــد ذلـــك تلميـــذه بشـــر بـــن  .الإعتـــزال �لبصـــرة
 .المعتمر الملقب �لهلالي والمكنى �بي سهل

 :سبب تسمية المعتزلة �ذا الاسم -ب 
 :وقد ذكر مؤرخو الفرق أسبا�ً مختلفة لتسمية المعتزلة �ذا الإسم، يمكن إرجاعها إلى إثنين

طـــــاء، مجلـــــس أســـــتاذه الحســـــن البصـــــري، لمخالفتـــــه بعـــــض آرائـــــه اعتـــــزال واصـــــل بـــــن ع: أولهمـــــا
 .الإعتقادية، وخاصة في مرتكب الكبيرة، إذا مات من غير توبة

 .وقد ذكر البغدادي أن عمرو بن عبيد، كان من المؤيدين لواصل في الرأي، فاعتزل الحسن معه
   



٣٥ 

الحســن إلى عمــرو بــن أمــا الــدينوري في عيــون الأخبــار، فهــو ينســب حركــة الإعتــزال هــذه �لــس 
 .عبيد وجماعة، من دون أن يذكر إسم واصل بن عطاء

 .الخوارج وأهل الحديث: دعواهم التي ادّعوها، من أ�م اعتزلوا فرقتي الضلالة: �نيهما
هــذا، ويمكــن أن يشــكّل الســببان ســبباً واحــداً، هــو أن واصــل بــن عطــاء، أو عمــرو بــن عبيــد، أو 

والخوارج الرأي في مرتكـب  -ومنهم الحسن البصري  -ن أهل الحديث هما معاً بعد أن خالفا كلاً م
 .الكبيرة، اعتزلا كلتا الفئتين وكوّ� مدرستهما الجديدة، فسموا �لمعتزلة

 :بعض أسماء المعتزلة -ج 
وقــد أطلقــت علــى المعتزلــة، أو أطلقــوا هــم علــى أنفســهم، إضــافة إلى الإعتــزال عــدة أسمــاء أهمهــا،  

العدليــة لقــولهم بعــدل اّ� وحكمتــه، والموحّــدة لقــولهم لا قــديم مــع «: عبــد الجبــاركمــا يــذكر القاضــي 
 .)١(».ا�ّ 

أصـــحاب العـــدل والتوحيـــد، ويلقبـــون �لقدريـــة  -أي المعتزلـــة  -ويســـمون «ويقـــول الشهرســـتاني 
 .)٢(»والعدلية

____________________ 
 .طبقات المعتزلة )١(
 .٤٣/  ١الملل والنحل  )٢(

   



٣٦ 

 :حجتهم على فضل الاعتزال -د 
 .واحتج المعتزلة لفضل الإعتزال �دلة من القرآن والسنة

لُُ�مْ وَ مَـا تـَدْعُونَ  وَ ( فمن القرآن الكريم احتجوا بقوله تعالى على لسـان إبـراهيم  ِ�َ�ْ
َ
أ

 ِ دْعُو رَ��  مِنْ دُونِ ا��
َ
 .)١()وَ أ

 .)٢(»من اعتزل من الشر سقط في الخير« ومن السنة الشريفة، بما روي عنه 
ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقـة، ابرّهـا وأتقاهـا «بطريق سفيان الثوري  وبما روي عنه 

 .)٣(»الفئة المعتزلة
 :أصول المعتزلة -  ه

ذا اعتقــد �ــا جميعــاً، وهــذه وقــد قــرر المعتزلــة أصــولاً خمســة، لا يســتحق أحــد صــفة الإعتــزال إلا إ
 :الأصول هي
ــه«ومعنــاه أنــه : التوحيــد ــه لا قســمة ولا صــفة ل وواحــد في أفعالــه لا شــريك . تعــالى واحــد في ذات

 )٤(».له، فلا قديم غير ذاته، ولا قسيم له في أفعاله، ومحال وجود قديمين ومقدور بين قادرين
مة، وهو إصدار الفعل على وجه الصـواب ما يقتضيه العقل من الحك«وهو عند المعتزلة : العدل
 .)٥(»والمصلحة

____________________ 
 .٤٨مريم  )١(
 .القاضي عبد الجبار في طبقات المعتزلة )٥(و )٤(و )٣(و )٢(

   



٣٧ 

أن المؤمن إذا خرج مـن الـدنيا علـى طاعـة وتوبـة اسـتحق الثـواب «ويريدون �ما : الوعد والوعيد
 .)١(»عن كبيرة ارتكبها استحق الخلود في النار وإذا خرج من غير توبة... والعوض

. ويريدون به أن مرتكب الكبيرة في مرتبة وسط لا هو بمؤمن ولا هو بكـافر: المنزلة بين المنزلتين
 .المسلم الذي ارتكب كبيرة من الكبائر هو في منزلة وسط بين منزلتي الكفر والإيمان: وبعبارة أخرى

وقــد ذهــب المعتزلــة إلى القــول بوجو�مــا بمقتضــى العقــل : كــرالأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المن
 .فقط

حـول هـذه الأقـوال وغيرهـا،  -علـى نحـو الإجمـال  -هذا، وسوف نلم بـبعض آراء هـذه المدرسـة 
 .في مطاوي بحوثنا القادمة إن شاء ا�ّ 

 :طبقات المعتزلة -و 
قولـــون ويعتقـــدون، �يـــة صـــورة، والمعتزلـــة ككـــل فرقـــة أو نحلـــة، يحـــاولون أن يـــبرزوا أحقيـــتهم فيمـــا ي

 .وبكل أسلوب
ومــن هنــا نــراهم، يجعلــون مــن جملــة القــائلين بمقــالتهم، عظــام الرجــال وقــادة الأمــة، مــؤوّلين لكــل 

 .منهم، قولاً صدر عنه، أو موقفاً وقفه، بما يتفق مع عقيد�م ومذهبهم
يره   ولــذا، نجــد القاضــي عبــد الجبــار الهمــداني المعتــزلي، أنــه يــذكر مــن جملــة المعتزلــة، عليــاً  وغــ

 .كما سنرى
____________________ 

 .٤٥/  ١الشهرستاني في الملل والنحل  )١(
   



٣٨ 

وفي رأيي، أن محاولتهم حشـر هـذه النمـاذج بـين صـفوفهم، وعـدها مـن معتنقـي مـذهبهم، أمـر لا 
مــن ســخف وقحــة، فضــلاً عــن أنــه يفــتح لخصــومهم ثغــرة ينفــذون مــن خلالهــا ليضــمّوا فضــيحة يخلــو 

 .جديدة، إلى ما يرونه لهم من فضائح
إلى عشــر، نــذكر أهـــم  -حســب رأيــه  -ويصــل القاضــي عبــد الجبــار المعتــزلي، بطبقــات المعتزلــة 

نــا في ذلــك، وأنــه مــن رجــالات كــل طبقــة منهــا، وذلــك انســجاماً مــع الموضــوعية وإن كنــا قــد بينــا رأي
 .السخف بمكان

وأبـــو بكـــر، وعمـــر، وعثمـــان، وعبـــد اّ� بـــن مســـعود، وعبـــد اّ� بـــن  علـــي : الطبقـــة الأولى
 .عباس

 .والحسين  الحسن : الطبقة الثانية
، زيـد بـن علـي ، عبـد اّ� بـن الحسـن بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي : الطبقة الثالثـة

 .علي 
 .غيلان الدمشقي، واصل بن عطاء، عمرو بن عبيد: الطبقة الرابعة

 :.....الطبقة الخامسة
 .أبو الهذيل العلاف، أبو إسحاق النظاّم، بشر بن المعتمر، معمر بن عباد: الطبقة السادسة
م، صالح قبة، أبو جعفر الإسـكافي، عمرو بن بحر الجاحظ، أبو يعقوب الشحا: الطبقة السابعة
 .أبو علي الأسواري
 .أبو علي الجبائي، أبو الحسين الخياط، أبو القاسم الكعبي، ابن الراوندي: الطبقة الثامنة
 .أبو هاشم الجبائي: الطبقة التاسعة

   



٣٩ 

 .أبو القاسم السيرافي، أحمد بن أبي هاشم الجبائي، أبو بكر البخاري: الطبقة العاشرة
 :هي فرق المعتزلة عشرونذكر البغدادي، أن : رق المعتزلةف -ز 

. المرَدَاريــة. الهشــامية. البشــرية. المعمريــة. الأســوارية. النظاّميــة. الهذيليــة. العمرويــة .الواصــلية
. الثمّاميــــة. الاســـكافية. الجعفريـــة وهـــم أتبـــاع جعفـــر بـــن حـــرب الثقفـــي وجعفـــر بـــن بشـــر الهمـــداني

 .الحمارية. الخابطية. البهشمية. الجبائية. الكعبية. يّةالخياط. الشجامية. الجاحظية
فقــد ذكــر منهــا خمــس عشــرة فرقــة وتكلــم علــى كــل واحــدة �لتفصــيل والفــرق  )١(وأمــا الشهرســتاني

 .الحَدْثية: التي ذكرها من الفرق المذكورة أعلاه ما طبع �لأسود وزاد واحدة لم تذكر وهي
 :شيوخ المعتزلة -ح 

 .للفائدة، لا �س من أن نذكر لمحة عن عدد من أشهر شيوخ المعتزلةتتميماً  -وهنا 

 محمد بن الهذيل - ١

 .يكنى �بي الهذيل، ويلقب �لعلاف
ــه �لعــلاف  ه في تلقيب هــو أن داره كانــت �لعلافــين،  -كمــا يــذكر القاضــي عبــد الجبــار   -والوجــ
 .وهي محلة �لبصرة حيث ولد

____________________ 
 .٨٥ - ٤٦/  ١راجع الملل والنحل  )١(

   



٤٠ 

هجريـــة، أو قبـــل ذلـــك بســـنة واحـــدة علـــى اخـــتلاف الـــروايتين حـــول ســـنة  ١٣٥وقـــد ولـــد ســـنة 
 .هجرية ١٣١وتوجد رواية �لثة لأبي الحسين الخياط، تقول انه ولد سنة . مولده

ة وقد كان شيخه الذي أخذ عنـه العلـم، عثمـان الطويـل، كمـا ذكـر هـو عـن نفسـه، حسـب روايـ
 .البغدادي في �ريخه

 .ويصفه الشهرستاني �نه شيخ المعتزلة الأكبر

 بعض آراء العلاف للاعتقادية

 :رأيه في ذات اّ� وصفاته -أ 
اّ� واحــد لـــيس كمثلــه شـــيء، ولــيس بجســـم ولا صــورة، ولا لحـــم ولا دم، ولا «يــرى العـــلاف أن 

ـــه زمـــانجـــوهر ولا عـــرض ولـــيس بـــذي جهـــات ولا يحـــيط بـــه مكـــان ولا يجـــري  ولا يجـــوز عليـــه . علي
 .)١(»الفناء، ولا يلحقه العجز والنقص

و�ذا يتضح أن العلاف يقول بتوحيد اّ� والتوحيد التام المطلق، وينزهه التنزيـه المطلـق التـام، عـن  
 .كل ما يستشم منه رائحة التجسيم أو التشبيه

إ� . وأمـــا مـــا يتعلـــق �لصـــفات الإلهيـــة. هـــذا فيمـــا يتعلـــق �لـــذات نجـــد أ� الهـــذيل يقســـمها إلى فـــ
 .صفات ذات وصفات أفعال )٢(:قسمين

ويقصــــد بصــــفات الــــذات تلــــك الــــتي لا يجــــوز أن يوصــــف البــــاري �ضــــدادها ولا �لقــــدرة علــــى 
 .اضدادها

____________________ 
 .وما بعدها ١٥٥/  ١مقالات الإسلاميين للأشعري  )١(
 .وما بعدها ١٦٥/ نفس المصدر  )٢(

   



٤١ 

 .ت الأفعال تلك التي يجوز أن يوصف الباري �ضدادها و�لقدرة على أضدادهاويقصد بصفا
 .الخ. والقدم. والسمع والبصر. العلم والقدرة والحياة: وصفات الذات مثل
 ...الخ. السخط. البغض. الكراهة. الرضى. الحب. الإرادة: وصفات الأفعال مثل

في حـــين أنـــه كـــان يـــرى أن . الـــذاتوكـــان العـــلاف يـــرى أن صـــفات الـــذات أوليـــة متحـــدة مـــع 
صفات الأفعال حادثة، ومن هنا فهـي لا يعقـل أن تقـوم في ذاتـه، لاسـتحالة قيـام الحـادث فيمـا هـو 

 .قديم، لأنه يستلزم أن يكون القديم محلاً للحوادث
 :رأيه في أفعال الإنسان -ب 

 .ن التي تصدر عنهبمبدأ حرية الإرادة في أفعال الإنسا -ككل معتزلي   -لقد التزم العلاف 
ـــه أبـــو الحســـن الأشـــعري، القـــول بتفصـــيل في هـــذه الأفعـــال، بـــين مـــا كـــان يـــدرك  وقـــد نســـب إلي

حيــث التــزم �ن مــا يــدرك الإنســان كيفيتــه مــن هــذه الأفعــال يصــح . الإنســان كيفيتــه، ومــا لا يــدرك
 .إسناد خلقها إليه، دون ما لم تكن كيفيته مدركة له، حيث يجب إسناد خلقها إلى ا�ّ 

إن اّ� يقـدر عبـاده علـى الحركـة والسـكون والأصـوات وسـائر مـا «: جاء في مقالات الإسـلاميين
ـــه، فامـــا الأغـــراض الـــتي لا يعرفـــون كيفيتهـــا كـــالألوان والطعـــون والحيـــاة والمـــوت والعجـــز  يعرفـــون كيفيت

 )١(».والقدرة فليس يجوز أن يوصف الباري �لقدرة على أن يقدرهم على شيء من ذلك
____________________ 

 .٣٧٨/  ١مقالات الإسلاميين للأشعري  )١(
   



٤٢ 

 :رأيه في الحركة -ج 
، ان الحركة لما لم تكن جسماً، لا يمكن أن تلمس إلا أ�ا لما كان لهـا بدايـة، لا )١(يرى أبو الهذيل

الدار الآخـرة،  بد وأن يكون لها �اية أيضاً، و�ايتها �نتهاء الدنيا وفنائها، ولذا لا وجود للحركة في
 .وسوف يخيم السكون على أهلها سواء كانوا من أهل الجنة، أو من أهل النار

 :رأيه في مصدر المعرفة -د 
ان مصـــدر المعرفـــة، إمـــا الـــوحي، فتكـــون الشـــريعة، أو  -ككـــل معتـــزلي   - )٢(وكـــان العـــلاف يـــرى

، أو حســـنها فيقـــدم قـــبح الأشـــياء فيجتنبهـــا -قبـــل ورود الـــوحي  -العقـــل الـــذي يـــدرك الإنســـان بـــه 
 .عليها

وقـد عـاش العـلاف مائـة عـام علـى روايـة، ومائـة وخمسـة أعـوام علـى روايـة أخـرى وتـوفي في مدينــة 
 .هجرية ١٣٥هجرية إذا صح أنه ولد سنة  ٢٣٥سامراء سنة 

 ابراهيم بن سيار - ٢

 .يكنى �بي إسحاق، ويلقب �لنظاّم
 .وهو ابن أخت أبي الهذيل العلاف المتقدم

 .ن الوجه في تقليبه �لنظاّم، هو أنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة ويبيعهاوقيل �
____________________ 

 .٣٦ - ٣٥الملل والنحل الشهرستاني  )٢(و )١(
   



٤٣ 

 ».كان حسن الكلام في نظمه ونثره«وقيل �ن الوجه في ذلك هو أنه 
 .هجرية ١٣٥وقد ولد �لبصرة حوالي سنة 

 .الإعتزال عن خاله العلافويقال �نه أخذ 
الأوائل يقولون في كل الف سنة رجـل «تتلمذ عليه في جملة من تتلمذ الجاحظ، وكان يقول عنه 
 .»)١(لا نظير له، فان كان ذلك صحيحاً فهو أبو إسحاق النظاّم

 :بعض آراء النظاّم
لة، ومـن العـدل ألا ككل معتزلي، يقول �لعدل، الاصل الثاني من أصول المعتز   )٢(كان النظاّم  -أ 

يصـدر عـن اّ� أي شـر، بـل مقتضــى العـدل ألا يصـدر عنـه إلا كـل مــا هـو الأصـلح للإنسـان، ولــذا 
ان اّ� لا يقـدر أن يـنقص مـن : ويقـول. ينفي النظاّم أن تكون الشرور الموجـودة في العـالم، مخلوقـة �ّ 

 .نعيم أهل الجنة ذرة، لأن نعيمهم صلاح لهم
كثير مـن الكلاميـين، القـول بتركيـب الأجسـام مـن أجـزاء لا تتجـزأ تكـون   من المعروف بين -ب 

ذهــب إلى رفــض هــذا القــول وإنكــار وجــود الجــزء الــذي لا يتجــزأ،  )٣(محــلاً للاعــراض، ولكــن النظــام
ومـــن هنـــا، ذهـــب النظـــام إلى ارتكـــاب خطـــأ فـــاحش، . وقـــال �ن الأجســـام تنقســـم إلى مـــا لا �ايـــة

 حيث التزم
____________________ 

 .٣٠المنية والأمل لابن المرتضى  )١(
 .وما بعدها ٤٣وما بعدها والتبصير في الدين للاسفراييني  ١١٣راجع الفرق بين الفرق للبغدادي  )٢(
 .وما بعدها ٥٥/  ١الملل والنحل للشهرستاني  )٣(

   



٤٤ 

 .»أي أن النملة مثلاً، التي تقطع مسافة ما، تطفر بعض مقدارها إلى بعض«�لطفرة، 
حجية القياس، كما أنكر حجية الإجمـاع وجـوّز أن تجتمـع الأمـة كلهـا علـى  )١(أنكر النظام -ج 
 .ضلالة
كمـــا وافقـــه في . وافـــق أســـتاذه العـــلاف، في مصـــدر المعرفـــة الإنســـانية، وأنـــه الـــوحي والعقـــل -د 

 .القول �ستحالة دوام الحركة
�ن كل ما يطلـق عليـه أنـه عـرض  ونسب إليه القول -عدا الحركة  -أنكر وجود الأعراض  -  ه

 .ما هو إلا جوهر أو جزء من جوهر
هجريـة وقيـل  ٢٣١تـوفي سـنة  )٢(.قال �ن إعجاز القرآن لم يكن بنظمه وبيانه، بل �لصرفة -و 
  .٢٢١سنة 

 الأشاعرة - ٣

 :مؤسس الفرقة -أ 
 .مؤسس فرقة الأشاعرة، هو علي بن إسماعيل بن إسحاق

 .�لأشعرييكنى �بي الحسن، ويلقب 
 .هجرية ٢٦٠ولد سنة 

 وقد درج الأشعري هذا ونما، وترعرع في أروقة مدرسة المعتزلة، وتحت
____________________ 

 .وما بعدها ٢١راجع �ويل مختلف الحديث للدينوري  )١(
 ٥٧ - ٥٦/  ١الملل والنحل  )٢(

   



٤٥ 

بعـــدها شـــيخاً �ضـــجاً مـــن ظـــلال آرائهـــم وأفكـــارهم، حيـــث لازم الجبـــائي طيلـــة أربعـــين عامـــاً صـــار 
شـــيوخهم، يجـــادل وينـــاظر خصـــومهم، مـــن خـــلال آرائـــه كمعتـــزلي تلـــك الآراء الـــتي اســـتظهرها درســـاً 

 .وتدريساً، وبحثاً ومذاكرة
 :انفصاله عن أستاذه -ب 

بعـد كـل هـذه الأعـوام الأربعـين، الـتي قضــاها الأشـعري في كنـف أسـتاذه أبي علـي الجبـائي، تحــت 
ير ســابق إنــذار، يتخلــى عــن كــل القــيم والمبــادئ والأفكــار الــتي عايشــها، رايــة المعتزلــة، نجــده  وعلــى غــ

 !!!حتى غدت جزءاً من كيانه ووجوده
 .انفصل عن أستاذه وتنكّر له، بل تنكّر لكل ما هو معتزلي، ومن هو معتزلي

 :سبب هذا الانفصال -ج 
ائي لا تعـدو في جوهرهـا، ويذكر مؤرخو الفرق أسبا�ً عديدة لانفصال الأشعري عن أستاذه الجب

 .عن أن تكون خلافات فكرية في بعض المسائل الإعتقادية
ومن أهم المسائل التي وقع الخلاف فيها بين الأشعري، وأستاذه الجبـائي والـتي علـى أثرهـا وقعـت 

وهـي مـا يعـبر عنهـا . الفرقة، مسألة حكم العقل، �ن اّ� سبحانه، يجب عليه ألا يفعـل إلا الأصـلح
 .حيث كان الجبائي كمعتزلي يلتزم به» ب فعل الأصلح على ا�ّ بوجو «

 .، ان مناظرة جرت بينهما حول هذه المسألة)١(وتذكر الكتب
____________________ 

 .٢٥٠/  ٢وما بعدها وطبقات الشافعية للسبكي  ٢٧٧/  ٢راجع وفيات الأعيان لابن خلكان  )١(
   



٤٦ 

 مؤمن وكافر، وصبي؟: ما قولك في ثلاثة: قال الأشعري لأستاذه
 .المؤمن من أهل الدرجات، والكافر من أهل الدركات والصبي من أهل النجاة: قال الجبائي
 فإن أراد الصبي أن يرقى إلى أهل الدرجات هل يمكن؟: قال الأشعري
 .إن المؤمن إنما �ل هذه الدرجة �لطاعة وليس لك مثلها: لا، لأنه يقال له: قال الجبائي
 .التقصير ليس مني فلو أحييتني كنت عملت الطاعات كعمل المؤمن: فإن قال: يقال الأشعر 
فراعيــت مصــلحتك . اعلــم أنــك لــو كنــت بقيــت لعصــيت ولعوقبــت: يقــول لــه ا�ّ : قــال الجبــائي

 .وأمتّك قبل أن تنتهي إلى سن التكليف
حتي فلــو قــال الكــافر � رب علمــت حالــه كمــا علمــت حــالي فهــلا راعيــت مصــل: قــال الأشــعري

 مثله؟
، كسـب لانفصـال )١(وهنالك أمر آخر، خارج عن دائرة خلافه مع أسـتاذه، يـورده مؤرخـو الفـرق

ــــه(الأشــــعري، نــــورده نحــــن بــــدور�  ــــبي ). لطرافت ــــه رأى الن  في نومــــه، حيــــث أمــــره  وهــــو أن
 !!!�لرجوع إلى الكتاب والسنة

 :انفصالهإعلان الأشعري عن  -د 
 ، �ن الأشعري بعد أن جرت المناظرة التي ذكر�ها)٢(يروي المؤرخون

____________________ 
 .وما بعدها ٣٩راجع تبيين كذب المفتري للحافظ بن عساكر  )١(
 .٢٤٦/  ٢طبقات الشافعية للسبكي  )٢(

   



٤٧ 

خرج إلى الجامع، وصـعد  خمسة عشر يوماً ثم«آنفاً بينه وبين أستاذه الجبائي، انزوى عن الناس مدة 
معاشــر النــاس، إنمــا تغيبــت عــنكم هــذه المــدة، لأني نظــرت فتكافــأت عنــدي الأدلــة، ولم : المنــبر وقــال

يـترجّح عنـدي شـيء علـى شـيء، فاسـتهديت اّ� تعــالى فهـداني إلى اعتقـاد مـا أودعتـه في كتـبي هــذه 
مـن ثـوب كـان عليـه ورمـى بـه وانخلـع . وانخلعت من جميع ما كنت اعتقد كما انخلعت من ثـوبي هـذا

 .»ودفع الكتب التي ألفّها
أنه دعا الناس إلى الإجتماع في مسجد البصرة، وبعـد الصـلاة وقـف خطيبـاً ثم «وفي رواية أخرى 

أ� علـي بـن إسماعيـل بـن . أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعـرفني فـأ� أعرفـه بنفسـي: قال
قـــرآن وان اّ� تعـــالى لا يـُــرى �لأبصـــار وإن أفعـــال الشـــر أ� إســـحاق الأشـــعري، كنـــت أقـــول بخلـــق ال

 .»أفعلها وأ� �ئب مقلع عما كنت أقول ومتصدر للرد على المعتزلة ومخرج لفضائحهم الخ
 :أهم آراء الأشعري -  ه

قولنــا الــذي بــه نقــول، وديننــا الــذي بــه نــدين، التمســك «: يقــول الأشــعري في مقــام بيــان معتقــده
، ومــا روي عــن الصـــحابة والتــابعين وأئمــة الحــديث، ونحــن بـــذلك  وســنة رســوله  بكتــاب اّ�،

معتصمون ولما كان عليـه أحمـد بـن حنبـل نضـر اّ� وجهـه، ورفـع درجتـه وأجـزل مثوبتـه متبعـون، ولمـن 
ـــه الحـــق عنـــد ظ ـــه الإمـــام الفاضـــل والـــرئيس الكامـــل الـــذي أ�ن اّ� ب ـــه مجـــانبون، لأن هـــور خـــالف قول

وان اّ� اسـتوى . الضلال، وأوضح به المنهـاج وقمـع بـه بـدع المبتـدعين وزيـغ الـزائغين وشـك الشـاكّين
ونثبــــت لــــه الســــمع . وان ّ� علمــــاً . وان لــــه عينــــاً .. وان لــــه يــــدين... وان لــــه وجهــــاً ... علــــى عرشــــه

ة لـــه، وان اّ� وفـــق والبصـــر، ونقـــول أن كـــلام اّ� غـــير مخلـــوق، وان أعمـــال العبـــاد مخلوقـــة اّ� مقـــدور 
 المؤمنين

   



٤٨ 

يره وشـــره ـــؤمن بقضـــاء اّ� وقـــدره خـــ ـــه هـــداهم كـــانوا مهتـــدين، ون ـــه ولأن ـــؤمن �ن اّ� يـُــرى . لطاعت ون
 .)١(»�لأبصار يوم القيامة كما يرُى القمر ليلة البدر الخ

ولكـن ينبغــي التنبيـه علــى . كمــا وردت في بعـض كتبــه  -�ختصـار  -هـذه هــي عقيـدة الأشــعري 
 :يدتين هامتين يلتزم �ما الأشاعرةعق

ان العقــل عنــد الأشــاعرة، لا يوجــب شــيئاً مــن المعــارف ولا يقتضــي تحســيناً ولا تقبيحــاً، : الأولى
 .)٢(ولا يوجب على اّ� رعاية مصالح العباد، ولا لطفاً، ولا شيئاً من هذا

 علـى أن يخلـق العلـم بعـد ، أن النظـر لا ينـتج علمـاً، بـل جـرت عـادة ا�ّ )٣(يرى الأشـعري: الثانية
 .النظر

وهذا الموقف عند الأشاعرة، ينطلق من إنكارهم أي ارتبـاط أو سـببية بـين الأشـياء، بـل ان عـادة 
 )٤(.اّ� جرت، على أن يخلق بعض الأشياء عقيب بعض

فالإحراق مثلاً، لـيس مسـبباً عـن النـار، بـل عـادة اّ� جـرت أن يخلـق الإحـراق عنـد خلقـه للنـار، 
كما أنـه قـادر علـى أن يخلـق �راً ولا إحـراق، أي . على هذا قادر على أن يخلق إحراقاً ولا �ر وهو

 .�راً غير محرقة
 :وجهة نظر -و 

في الأشـعري، أكثـر مـن جـامع  -كما لا يرى كثير من الناقدين   -ونحن، إضافة إلى أننا لا نرى 
 آراء حاول أن يوفق بينها من دون أن يكون عنده

____________________ 
 .٤٠٠/  ٤راجع المواقف للإيجي  )١(
 .وما بعدها ١٠١/  ١راجع الملل والنحل للشهرستاني  )٢(
 .وما بعدها ٥٤واقف الإيجي وشرح السيد عليه . أنظر )٤(و )٣(

   



٤٩ 

إضافة إلى ذلك، نميل إلى عدم الإيمان بسلامة قصد الأشـعري هـذا فيمـا اتخـذه . أي نبوغ أو ابتكار
 :مدرسته وذلك لعدة امُور من موقف من

ــؤمن �ن يخــالف التلميــذ أســتاذه في بعــض المســائل، امــا أن يخالفــه في كــل : الأول أننــا وان كنــا ن
صغيرة وكبيرة وجزئية وكلية، فهذا شيء، وإن لم يكن مستحيلاً عقلاً، إلا أنه مستحيل عادة خاصـة 

 .ما هو الحال في تلميذ الجبائيإذا لم يكن التلميذ ممن يملكون قدرة على الخلق والإبتكار ك
نحن وإن كنا نؤمن أن يخـالف التلميـذ أسـتاذه في بعـض آرائـه، أمـا أن ينقلـب عليـه وعلـى : الثاني

ــه يخالفــه أو يخالفهــا في الــرأي، فهــو شــيء مســتهجن، ومخــالف للــروح  مدرســته عــدواً لــدوداً، �ــرد ان
وكـم اسـتاذ قـرع أكثـر مـن تلميـذ عنـده،  العلمية والخلق الـديني، فكـم مـن تلميـذ اختلـف مـع أسـتاذه،

 .ومع ذلك لم نجد تلميذاً اتخذ من أستاذه هذا الموقف الذي اتخذه الأشعري
لا «لقــد خــالف أبــو علــي الجبــائي أســتاذ أســتاذه العــلاف في عشــرات المســائل ومــع ذلــك نجــده 

 .)١(»يرى بعد الصحابة أعظم منه إلا من أخذ عنهم أبو الهذيل، كواصل وعمرو بن عبيد
ان الأشعري قضى أربعين عاماً من عمـره، يـدافع عـن مـذهب الإعتـزال، ويقـرر براهينـه، : الثالث

فهل كان طيلة هـذه المـدة يبـني مـذهباً يـراه �طـلاً أو حقـا؟ً وسـواء أجـاب �ـذا أو بـذاك، فلـن يكـون 
طـلاً فلمـاذا أقـام الجواب في صالحه بحال لأنه إن كان يراه حقاً فلمـاذا انقلـب عليـه؟ وإن كـان يـراه �

 .عليه ودافع عنه طيلة هذه المدة
____________________ 

 .٢٨نقل ذلك عنه ابن المرتضى في كتابه المنية والأمل  )١(
   



٥٠ 

لقــد ذكــرت الــروا�ت، أن الأشــعري انقطــع عــن النــاس بعــد أن انفصــل عــن أســتاذه مــدة : الرابــع
الجديـد، ومـن الواضـح أن هـذه المـدة الـوجيزة، خمسة عشر يوماً فقط، ثم خرج إليهم ليباغتهم بمذهبه 

فكيـــف يمكـــن تعقـــل كفايتهـــا لأن . لا تكفـــي لأن يكـــوّن الإنســـان لـــه رأ�ً واحـــداً في مســـألة واحـــدة
يؤســـس الأشـــعري خلالهـــا مـــذهباً فكـــر�؟ً أو كيـــف تعقـــل كفايتهـــا لأن يســـتعرض كـــل الآراء في كـــل 

مـع أدلتهـا المتضـاربة والمتنـافرة، ثم يسـتخلص لـه المسائل الإعتقادية لكـل المـدارس الموجـودة في عصـره 
 من بينها مذهبا؟ً

أنـــه نظـــر : لقـــد صـــرح الأشـــعري عنـــدما خـــرج علـــى النـــاس، بعـــد هـــذه المـــدة الـــوجيزة: الخـــامس
!! إنـه اسـتهدى اّ� فهــداه إلى اعتقـاد مـا اعتقــده: فتكافـأت عنـده الأدلـة، فمــاذا فعـل عنـدها؟ يقــول

إذ أن تعيــين الحــل الصــحيح مــن بــين . مقبــول في ا�ــالات العلميــة ومــن الواضــح أن هــذا المنطــق غــير
أمــا أن يكــون . حلــين أو حلــول في قضــية مــن القضــا� لا يعقــل أن يكــون مــن دون حجــة أو دليــل

وقــد . �لضــرب �لرمــل، أو اســتطلاع حــال النجــوم وحركــة الفلــك، فهــذا شــيء مضــحك وســخيف
عنــدي الأدلــة ولم يــترجح عنــدي شــيء علــى  نظــرت فتكافــأت: تــذكرت عنــدما قــرأت قــول الأشــعري

شــيء فاســتهديت اّ� فهــداني إلى اعتقــاد مــا أودعتــه في كتــبي هــذه، قــد تــذكرت ذلــك الزميــل الــذي  
كــــان معنــــا في الكليــــة يعــــينّ معــــنى كلمــــة إنجليزيــــة في الإمتحــــان مــــن بــــين معــــان متعــــددة في ذهنــــه 

 !!�لإستخارة �لسبحة
   



٥١ 

 :كلمة أخيرة  -ز 
ه الأمور الخمسة، الـتي تجعلنـا لا نـركن إلى سـلامة قصـد الأشـعري فيمـا اتخـذه مـن بعد عرضنا لهذ

موقف يبقى علينا أن نتساءل �ستغراب، عن الداعي إلى مثل هـذا الإخـراج المسـرحي المـتقن، الـذي 
 ؟.أبرز به انفصاله عن استاذه ومدرسته

في الأفــق القريـــب مؤذنـــة هــل أراد الأشـــعري مــن ورائـــه، أن يســـبق الــزمن، لينجـــو ممــا بـــدت نـــذره 
�فــول نجـــم ســعود المعتزلـــة، وطلــوع نجـــم نحوســهم، بعـــد أن ابتــدأت الســـلطة العباســية، �لتخلـــي عـــن 
موقفهــا المؤيــد لهــم، وبعـــد أن اشــتدت النقمــة الشـــعبية علــيهم، إثــر مصــيبة ابـــن حنبــل، فيمــا يســـمى 

 بمحنة خلق القرآن، والتي نسبت إليهم؟
خروجـه مـن بـين المعتزلـة، وإصــراره علـى الـبراءة مـنهم، ووعــده  قـد يكـون في �كيـده الشـديد علــى

القـاطع �خــراج فضـائحهم، وإعلانــه الصـريح عــن توبتـه عمــا كـان فيــه، قـد يكــون في كـل ذلــك قرينــة  
 .كبيرة على أن جواب تساؤلنا إيجابي ومثبت

لــــتهم، أم تــــراه أراد أن يســــتبق الــــزمن، ليســــتميل الحنابلــــة أنفســــهم، علهــــم يرتضــــون ســــلوكه في جم
فيظللــه نجــم ســعودهم الــذي بــدت بشــائره في الأفــق القريــب، فيجــني مــن وراء ذلــك الشــهد، بعــد أن 

 أذاقهم مر العلقم؟
قـد يكــون تمجيــده لإمـامهم أحمــد، وتعظيمــه إ�ه في خطبتـه في مســجد البصــرة عنـدما خــرج علــى 

ئــل هـــذا البحــث، قـــد النــاس بـــذلك الشــكل الملفـــت للنظــر، والـــتي ســبق أن أثبتنـــا قســماً منهـــا في أوا
 .يكون كل ذلك، قرينة كبيرة، تدل على أن جواب تساؤلنا هذا أيضاً إيجابي ومثبت

   



٥٢ 

ولكن الظاهر أن الحنابلة شعروا بما يرمي إليه علي بن إسماعيل هذا، فرفضوه وحقّروه، بـل حقـروا  
أن يصـعد المنـبر في حـتى بلـغ �ـم الأمـر أن يمنعـوا المـؤرخ البغـدادي المعـروف مـن . كل من قال بمقالتـه

 !!!أحد جوامع بغداد لأنه كان ممن يميلون إلى الأشعري

 الامامية ومواقفهم من آراء سائر الفرق الاعتقادية - ٤

كانــت لهــم مواقــف حاسمــة، في شــتى المســائل الاعتقاديــة، الــتي ) ع(والإماميــة، ممثلــين في أئمــتهم 
 .أثيرت في عصورهم المختلفة

لا �لــون جهــداً، في الوقــوف في وجــه كــل بدعــة أو  -العقيــدة وحما�ــا وهــم حفظــة  -فقــد كــانوا 
 .ضلالة أو رأي، يستشمون منه خطراً على تلك العقيدة وهذا الدين

وهـم مـع هـذا، كانـت لهـم مدرسـتهم الخاصـة �ــم، والـتي تخـرج منهـا مئـات مـن العلمـاء في مختلــف 
 .فروع العلم، بما فيها علم العقيدة

رســة آراؤهــا وأفكارهــا الاعتقاديــة الــتي تتميــز عــن آراء وأفكــار أيــة فرقــة مــن وقــد كانــت لتلــك المد
 .الفرق الكلامية التي مر ذكرها

ونحـــن إذا أرد� أن نقـــف علـــى اســـتقلالية المدرســـة الكلاميـــة الخاصـــة �لإماميـــة مـــا علينــــا إلا أن 
يـــة المتقدمـــة، بعـــض مواقـــف هـــذه المدرســـة الســـامقة، إزاء ســـائر الفـــرق الكلام -�يجـــاز  -نســـتعرض 

لنــرى كيــف أن هــذه المدرســة كانــت نســيج وحــدها مــن حيــث الأصــالة والجــرأة والعمــق، أمــام الآراء 
 .الشاذة لتلك الفرق المنافية لروح الإيمان وأصول الإسلام

   



٥٣ 

 موقف الامامية من المشبهة -أ 

ومــن هنــا . هلقــد نــزهّ الاماميــة، ذات اّ� ســبحانه، وصــفاته عــن كــل مــا يشــعر �لتجســيم والتشــبي
نــراهم قــد شــنوا حــر�ً شــعواء، علــى أولئــك المشــبهة، الــذين تمســكوا بظــاهر بعــض الآ�ت المتشــا�ة، 
فجعلوا ّ� عينـين وأذنـين ويـدين وإرادة حادثـة وغـير ذلـك، مـن الآراء الـتي تسـتلزم الجسـمية والتحيـز، 

 .و�لتالي الكفر
ــي  كــذب العــادلون «: يــة مــن هــؤلاء واضــرا�م، يوضــح موقــف الإمامولعــل قــول الإمــام عل

بك، إذ شبّهوك �صنامهم، ونحلوك نحلـة المخلـوقين �وهـامهم، وجـزّؤوك تجزئـة ا�سـمات بخـواطرهم، 
وأشـهد أن مــن سـاواك بشــيء مـن خلقــك فقـد عــدل بـك والعــادل بـك كــافر بمـا نزلــت بـه محكمــات 

ــك ــه شــواهد حجــج بينات مــن هــؤلاء ا�ســمة  ئمــة وقــد بلــغ موقــف الأ. »)١(آ�تــك، ونطقــت ب
�مر بمنع شخص من الدخول عليه، لأنه أخبر �نه ممـن يقـول  حداً، رأينا معه الإمام الصادق 

 .�لتجسيم
ــه  -مــن أعــاظم فلاســفة الاماميــة بــل المســلمين قاطبــة  -ويقــول صــدر المتــأهلين  المبــدأ «في كتاب

فمـا هـو �لكلــي، . د لا يوصـف �نــه جـنس، أو فصـل، أو نــوعان واجــب الوجـو : مـا معنـاه» والمعـاد
وهــو مســتقل بذاتــه، متنــزه عــن . لأنــه لا يصــدق علــى الغــير، ولا �لجزئــي، لأن الغــير لا يصــدق عليــه

 ...جميع مخلوقاته، لا يشبه شيئاً، ولا يشبهه شيء
____________________ 

 .١٤٤/  ٢شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد  )١(
   



٥٤ 

 )القدرية(موقف الامامية من ا�برة والمفوضة  -ب 

ـــه ولا غمـــوض، : وكـــان موقـــف الاماميـــة مـــن كـــلا الفـــريقين ا�ـــبرة والمفوضـــة، واضـــحاً لا لـــبس في
 .حيث أعلنوا براء�م منهما، ومما يقولون قولاً وعملاً 

 -الذّامـة لكـلا الفـريقين بـل المكفـرة  أما �لقول فقد طفحت كتبهم �لروا�ت عـن أئمـتهم 
 .لهم جميعاً  -في بعضها 
وما رواه  )١(»والقائل �لتفويض مشرك. القائل �لجبر كافر« ما ورد عن الإمام الرضا : منها

 .)٢(»المرجئة والقدرية: صنفان من أمتي ليس لهم في الآخرة نصيب«أنه قال  عن النبي 
�نـه لا جـبر ) ع(ا �لعمل، فقد حل الامامية هذه المشكلة العويصة، �لتزامهم تبعاً لأئمـتهم وأم

 .ولا تفويض، وإنما أمر بين أمرين
وســــنتناول رأي الإماميــــة، مقــــار�ً مــــع رأي كــــل مــــن ا�ــــبرة والمفوضــــة في هــــذه المشــــكلة في محلــــه 

  .المناسب إن شاء ا�ّ 

 لمرجئةموقف الامامية من الخوارج وا -ج 

 .فحكموا �يمانه. وقد خالف الإمامية الخوارج، فيما أجمعوا عليه من تكفير مرتكب الكبيرة
____________________ 

 .٢٢٥الإحتجاج للشيخ الطبرسي  )١(
 .٥١كنز الفوائد للكراجكي   )٢(

   



٥٥ 

�سـتحقاق كما خالفوا المرجئة، حيث لم يتوقفوا في الحكم على مرتكب الكبـيرة، فحكمـوا عليـه 
 .العقاب

وخالفوا بعض فرقهم في مـا بـه يحصـل الإيمـان، حيـث ادعـت تلـك الفـرق �نـه يكفـي في الإيمـان، 
فقـال أكثـر . مجرد القـول �للسـان، مـن دون أن يكـون للتصـديق �لقلـب أيـة دخالـة في تحققـه مطلقـاً 

 .والقول �للسان) أي القلب(الامامية، �ن الإيمان هو التصديق �لجنان 

 موقف الامامية من المعتزلة - د 

يحلــو لــبعض الكتـّـاب المحــدثين، مقلــدين لــبعض مــؤرخي الفــرق الكلاميــة، أن يجعلــوا الاماميــة في 
 .آرائهم وأفكارهم، عالة على مدرسة الاعتزال

وتبدو سخافة ذلك، إذا استعرضنا جانباً من آراء الإمامية في بعض أصول المعتزلة الخمسـة، الـتي 
 .أساساً لاتصاف أي إنسان بصفة الاعتزال -قدم كما ت  -جعلوها 

 رأي الامامية في الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر - ١

وقد ذهب الامامية إلى القول بوجو�ما كفائياً، �لشـرع لا �لعقـل، وذلـك بمـا ورد في الأمـر �مـا 
 .من الآ�ت والروا�ت

م�  وَ (: فمن الآ�ت قوله تعـالى
ُ
ُ�رُونَ بـِا�مَْعْرُوفِ وَ ْ�َُ�نْ مِنُْ�مْ أ

ْ
ةٌ يـَدْعُونَ إَِ� اْ�ـَْ�ِ وَ يـَأ

 .)١()َ�نهَْوْنَ عَنِ ا�مُْنكَْرِ 
____________________ 

 .١٠٤آل عمران  )١(
   



٥٦ 

ــني، في فــروع الكــافي، عــن محمد بــن يحــيى، عــن الصــادق  : قــال ومــن الــروا�ت، مــا رواه الكلي
 .)١(»ويل لقوم لا يدينون اّ� �لأمر �لمعروف والنهي عن المنكر«

ــني أيضــاً �ســناده عــن أبي الحســن الرضــا  ــأمرن �لمعــروف، ولتــنهن « ومنهــا، مــا رواه الكلي لت
 .)٢(»عن المنكر، أو ليستعملن عليكم شراركم، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم

 .)٣( وجو�ما �لعقل لا �لشرعفي حين ذهبَ المعتزلة إلى
بــل ذهـــب بعـــض شـــيوخهم، إلى القـــول، ��مـــا إنمـــا يجبـــان علـــى الآمـــر والنـــاهي في صـــورة مـــا إذا 

 .)٤(استلزما دفع ضرر واقع عليهما فقط
يقــــول . وقـــد فنــّــد الاماميــــة رأي المعتزلـــة، في منشــــأ وجــــوب الأمـــر �لمعــــروف والنهــــي عـــن المنكــــر

جبا عقلاً لوجبا على اّ� تعالى، فإن كل واجب عقلي يجب على كل من ا�ما لو و «العلامة الحلي 
ولو وجبا عليه تعالى لكان إما فاعلاً لهما، فكان يلزم وقوع المعروف . حصل في حقه وجه الوجوب

وهــذا . قطعــاً، لأنــه تعــالى يحمــل المكلفــين عليــه، وانتفــاء المنكــر قطعــاً لأنــه تعــالى يمنــع المكلفــين عنــه
الواقع في الخارج، وإما غير فاعل لهما فيكون مخلاً �لواجب وذلك محال لما ثبت من  خلاف ما هو
 .)٥(»حكمته تعالى

____________________ 
 .٣٤٣/  ١فروع الكافي للشيخ الكليني  )٢(و )١(
 .٢٧٥/  ٤انظر المواقف لنصر الدين الإيجي  )٤(و )٣(
 .٣٠٤شرح التجريد للعلامة الحلي  )٥(

   



٥٧ 

 التوحيد بين الامامية والمعتزلة - ٢

والامامية، وإن كانوا يلتقون في أصل القول �لتوحيد مع المعتزلة، إلا أ�م يفترقـون عـنهم في أمـور 
�ن «التـــزم �ـــا المعتزلـــة، وأنكرهـــا الاماميـــة لأ�ـــم رأوهـــا منافيـــة للتوحيـــد منهـــا مـــثلاً ان المعتزلـــة التزمـــوا 

 .»لجواهر والاعراض كانت في حال عدمها جواهر واعراضاً الأشياء كانت قبل وجودها أشياء وا
 فما هي وظيفة اّ� عندهم إذن؟

 .وظيفته عندهم، أنه قد جعل لها صفة الوجود ليس إلا
: وجاء الامامية إلى هـذه المقالـة، ليثبتـوا �ن الالتـزام �ـا منـاف للتوحيـد، ومسـتلزم للالحـاد، فقـالوا

ق، بقطـع النظــر �ننـا إذا التزمنـا �ن هــذه الاعـر  اض والجــواهر والأشـياء، لهــا نـوع مــن التحصـل والتحقــ
عنــه ســبحانه، وان كــل مــا صــدر عنــه هــو جعــل صــفة الوجــود لهــا، فــنحن نقــول وتوافقوننــا، علــى أن 

 .تلك الصفة ا�عولة لا تخلو عن أن تكون اما جوهراً، أو عرضاً، أو شيئاً، ولا رابع لها
عرض، بطل ما التزمتم بـه مـن أن الجـوهر والعـرض كـان لهمـا  فإن قلتم �ن هذه الصفة جوهر أو

 .تحقق بقطع النظر عنه سبحانه
وكذا إذا قلتم �ن هذه الصفة ليست جوهراً ولا عرضاً، وإنما هي شيء، فقد بطـل مـا التـزمتم بـه 

 .من أن الأشياء كان لها تحقق بقطع النظر عنه سبحانه
التـــزمتم �ن اّ� لم يفعـــل شـــيئاً، وهـــذا هـــو عـــين وإن قلـــتم �ن هـــذه الصـــفة ليســـت بشـــيء، فقـــد 

 .العجز، تعالى عن ذلك علواً كبيراً 
   



٥٨ 

 المنزلة بين المنزلتين بين الامامية والمعتزلة - ٣

لقـــد تقـــدم معنـــا، ان المعتزلـــة قـــد حكمـــوا علـــى مرتكـــب الكبـــيرة �نـــه في منزلـــة وســـط بـــين الكفـــر 
 .ه فقط مع بقاء صفة الإيمان لهفي حين ذهب الامامية إلى الحكم بفسق. والإيمان

في حـين ذهــب الاماميـة إلى عــدم ذلـك، بــل قـالوا �نــه . كمـا حكـم المعتزلــة بخلـوده في �ر جهــنم
 )١(:يعاقب بمقدار جرمه واستدلوا لذلك بوجهين

ــه تعــالى«: الأول ــه لقول ــنْ (: إنــه يســتحق الثــواب الــدائم �يمان ــْ�اً  َ�مَ ةٍ خَ ــالَ ذَر� ــلْ مِثقَْ َ�عْمَ
فــإذا اســتحق العقــاب �لمعصــية، فإمــا أن يقــدم الثــواب علــى . والإيمــان أعظــم أفعــال الخــير)٢() يـَـرَهُ 

س وهــو  العقــاب، وهــو �طــل �لإجمــاع، لأن الثــواب المســتحق �لإيمــان دائــم علــى مــا تقــدم أو �لعكــ
 ».والجمع محال. المراد

مــن عبــد اّ� تعــالى مــدة عمــره �نــواع القــر�ت إليــه، ثم عصــى في آخــر يلــزم أن يكــون «: الثــاني
عمره معصية واحـدة مـع بقـاء إيمانـه، مخلـداً في النـار، كمـن أشـرك �ّ� تعـالى مـدة عمـره وذلـك محـال 

 .»لقبحه عند العقلاء
____________________ 

 .٣٢٨شرح التجريد للعلامة الحلي  )١(
 .٧الزلزلة  )٢(

   



٥٩ 

 الامامية في الجزء الذي لا يتجزأرأي  - ٤

، إلى أن النظّام وهو من أكبر شيوخ المعتزلـة، ذهـب إلى إنكـار الجـزء الـذي لا )١(لقد سبق وأشر�
 .يتجزأ حيث جره ذلك إلى القول �لطفرة

ــه، حيــث أثبتــوا الجــزء الــذي لا يتجــزأ  وقــد ذهــب متكلمــو الإماميــة وفلاســفتهم إلى عكــس مقالت
 :)٢(وقد استدلوا لمذهبهم هذا بوجهين. الجسم مركب من أجزاء متناهية �لفعلعندما اعتبروا أن 

والـلازم �طــل، . لـو كـان في الجسـم أقسـام �لفعـل غـير متناهيــة، لمـا كـان مقـداره متناهيـاً «: الأول
 .»فالملزوم مثله
مــان لــو كانــت الأجــزاء في الجســم �لفعــل غــير متناهيــة لاســتحال قطــع مقــداره إلا في ز «: الثــاني

لكـن ... غير متناهٍ، لأنه يستحيل قطعه إلا بعد قطع نصفه، وقطع نصفه إلا بعد قطع ربعه وهكذا
 .»اللازم ظاهر البطلان فالملزوم مثله

وأمــا مــا ذهــب إليــه المعتزلــة علــى يــدي النظــّام مــن القــول �مكــان الطفــرة، فقــد فنــّده الاماميــة مــع 
إن النملـة لـو طفـرت مـن الجسـم بعضـه، فالـذي قطعـت فـ«شناعته، وحكموا �نه غـير �فـع لهـم أبـداً 

بحركتها منه إن كان متناهياً كانت نسبته إلى ما طفرتـه نسـبة متنـاهي العـدد إلى متنـاهي العـدد، وهـو 
 .»المطلوب وإن لم يكن متناهياً عاد الإلزام بعينه فيه

____________________ 
 .٥١: راجع ص )١(
 .٥٦ - ٥٥: كلام لميثم بن ميثم البحراني صراجع قواعد المرام في علم ال )٢(

   



٦٠ 

 »الصرفة«رأي الامامية في  - ٥

وذلـــك بعـــدة . )١(وقـــد ردَّ علمـــاء الإماميـــة قـــول النظــّـام �لصـــرفة والـــذي ســـبقت منـــا الإشـــارة إليـــه
 :أهمها )٢(وجوه

بمثــل  إن كــان، أن اّ� قــادر علــى أن يقــدر البشــر علــى أن �تــوا«ان معــنى الصّــرفة المــدعاة : أولاً 
فهــو معــنى صــحيح، ولكنــه لا يخــتص ... القــرآن، ولكنــه تعــالى صــرف هــذه القــدرة عــن جميــع البشــر

 .�لقرآن بل هو جارٍ في جميع المعجزات
وإن كان معناها أن الناس قادرون على أن �توا بمثل القرآن ولكن اّ� صرفهم عن معارضته فهو 

 .»فلم يستطيعوا لأن كثيراً منهم تصدوا لمعارضته. واضح البطلان
لأن إعجاز القرآن لو كان �لصرفة لوجد في كلام العرب السابقين مثله قبل أن يتحـدى «: �نياً 

. ولـو وجـد ذلـك لنقـل �لتـواتر، لتكثـر الـدواعي إلى نقلـه. النبي البشـر ويطـالبهم �لإتيـان بمثـل القـرآن
إلهيــــاً، خارجــــاً عــــن طاقــــة وإذ لم يوجــــد، ولم ينقــــل، كشــــف ذلــــك عــــن كــــون القــــرآن بنفســــه إعجــــازاً 

  .»...البشر
____________________ 

 .من هذا الكتاب - ٥٢/ راجع صفحة  )١(
راجع للإطلاع على هذا الموضوع وما يدور حولـه وحـول سـائر الأوهـام حـول إعجـاز القـرآن كتـاب البيـان للسـيد أبـو  )٢(

 .١١٤ - ٩٥القاسم الخوئي ص 
   



٦١ 

 الفصل الاول في العلة الاولى للكون

   



٦٢ 

   



٦٣ 

 :تمهيد

قد نجد في الماضي، والحاضر، والمستقبل، بشرية لا تعرف العلم، أو الفن، أو الفلسفة، ولكـن، «
 .»ليس ثمة مجتمع بلا دين

 .إن من أسباب الدين الدهشة للظواهر الطبيعية التي تفجأ الناس«
 .»ومن هنا ولّد شعور الدهشة في تفكير الإنسان قوى تختفي وراء هذه الظواهر

والثــــاني لبرجســــون، يعــــبران عــــن حقيقــــة واقعــــة، لازمــــت . ان القــــولان، الأول لــــول ديورانــــتهــــذ
 .الإنسان منذ كان له وجود على سطح هذه الأرض

هـذه الحقيقـة، هـي أن وجـود الإنسـان لم ينفـك عـن إحسـاس داخلـي عنـده بوجـود قـوة وراء هـذه 
 .الظواهر الطبيعية، التي تطالعه في كل وقت

ساس عنده، �عثاً له على البحث والإستقصاء، علّه يطلـع علـى هـذه القـوة، وقد كان هذا الإح
 .وحدودها، ليروي غلته وتعطشه لمعرفتها

ـــك المعرفـــة، بخطـــوات متعثـــرة، يقـــع مـــرة، ويقـــوم  وقـــد ســـار الفكـــر الإنســـاني في ســـبيل تحصـــيل تل
رؤيـــة لديـــه، أخـــرى، ممـــا زاد في قلقـــه وحيرتـــه، ورســـم في مخيلتـــه صـــوراً غامضـــة زادت مـــن غمـــوض ال

 .وجعلته يتيه في خيالات وأوهام حوّلت حياته إلى عذاب
واقــع . بقــي الإنســان علــى وضــعه هــذا، يــرى ســرا�ً فمــا يــركض نحــوه، حــتى يصــدمه الواقــع المريــر

الــوهم والخيـــال، حـــتى شــاءت الســـماء أن تضـــع حــداً لقلقـــه وحيرتـــه وأوهامــه، فكـــان الإســـلام وكـــان 
القـــوة، الـــتي أخـــذ غموضـــها وخفاؤهـــا مـــن الإنســـان كـــل وقتـــه وكـــل  التصـــوّر الســـليم والمعقـــول، لهـــذه

وراح علمــــاء الإســــلام ومفكــــروه، يحــــاولون تجليــــة هــــذه الحقيقــــة وتوضــــيحها، ليقربوهــــا إلى . اســــتقراره
 .أذهان بني الإنسان

   



٦٤ 

   



٦٥ 

 هل يمكن الاستدلال على وجود العلة الاولى: المبحث الاول 

 :مع المانعين -أ 

ن المســلمين، إلى القــول بعــدم إمكــان البرهنــة العقليــة علــى وجــود العلــة وقــد ذهــب بعــض المفكــري
 .الأولى، وكان هؤلاء فريقين

أي أن . الــذين ذهبــوا إلى أن معرفــة وجــود اّ� تثبــت �لســمع لا �لعقــل«الحشــوية، وهــم : الأول
النــــاس ان الإيمــــان بوجــــوده تعــــالى الــــذي كلّــــف «أو  )١(»الإيمــــان بــــه لا يكفــــي ولا شــــأن للعقــــل فيــــه

التصديق به، يكفي فيه أن يتلقى من صاحب الشرع، كما يتلقى منـه أحـوال المعـاد وغـير ذلـك، ممـا 
 .)٢(»لا مدخل فيه للعقل

ليسـت طرقـاً نظريـة، وإنمـا يزعمـون  -كمـا يقـول ابـن رشـد   -وطرقهم في النظر «الصوفية : الثاني
عنـد تجريـدها مـن العـوارض الشـهوانية،  أن الإيمان �ّ� وبغيره من الموجودات، شـيء يلقـى في الـنفس

 .)٣(.»وإقبالها �لفكرة على المطلوب
____________________ 

 .١٣٤و/  ٣١الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد  )٢(و )١(
 .٤٤نفس المصدر  )٣(

   



٦٦ 

يرة،  ويعـــــبر المتصـــــوفة عـــــن هـــــذه الحالـــــة، الـــــتي تحصـــــل معهـــــا المعرفـــــة، بتعبـــــيرات غامضـــــة، كالبصـــــ
 .وغير ذلك. والعيان المباشروالكشف، 

عنـدما رأوا، أن الحـواس لا يمكـن  -ولو بنحـو الموجبـة الجزئيـة  -والذي يبدو، أن هؤلاء الصوفية 
وشككوا في قيمة العقل . أن تكون طريقاً إلا إلى معرفة ما يقع تحت منالها، واّ� مما لا يدرك بحاسة

 .طريق، وحصرهم معرفة اّ� �لحدس أو القلبفي مجال المعرفة، لم يبق أمامهم إلا سلوك هذا ال
ـــه، هـــو مـــا يظهـــر، مـــن بعـــض فلاســـفة القـــرنين الســـابع عشـــر، والثـــامن عشـــر، كبليـــز  وهـــذا بعين
ــه بعــض أســاتذة الفلســفة في هــذا القــرن حيــث يقــول،  بســكال، وأمــا نويــل كــنط، بــل مــا يــذهب إلي

ســـبيل آخـــر، غـــير ســـبيل العقـــل وإذن، فـــلا بـــد مـــن أن تكـــون هنـــاك طريقـــة أخـــرى لمعرفـــة اّ� عـــن «
 .)١(»المنطقي، وليس هذا سوى الحدس

 :اختيار ونقاش -ب 
ــه الحشــوية، وأهــل الحــديث، مــن قــولهم، �مكــان معرفــة  ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن مــا ذهــب إلي
العلة الأولى �لسمع، مما ورد في الكتاب الكريم، والسـنة الشـريفة خطـأ لا يمكننـا المصـير إليـه، وذلـك 

 .لاستلزامه الدور
. إذ ان ثبــوت حجيــة الكتــاب، فــرع إثبــات الربوبيــة ومتوقــف عليهــا توقــف الحكــم علــى موضــوعه

فــإذا أرد� أن نثبــت الربوبيــة �لكتــاب وغــيره يلــزم أن يكـــون ثبــوت كــل منهمــا متوقفــاً علــى الآخـــر، 
 .وهذا هو الدور. فيكون من توقف الشيء على نفسه

____________________ 
 .٣١٣الأستاذ ولتر ستيس في كتابه الزمان والأزل  هو )١(

   



٦٧ 

كمــا اننــا لا يمكــن أن نرتضــي مــا ذهــب إليــه المتصــوفة، مــن حصــر معرفــة اّ�، بطريــق الكشــف 
 :والحدس وذلك

ـــه علـــى الخلـــق والإبـــداع، وهـــذا ينـــافي : أولاً  لأن فيـــه إهـــداراً لقيمـــة العقـــل، وشـــلاً لفاعليتـــه وقدرت
 .لكريم، على تدبر الكون بجميع مناحيه، �لعقل والتفكر فيهالحث الذي ورد به القرآن ا

ليســت عامــة للنــاس «إن ســلمنا وجودهــا  -طريقــة الصــوفية في المعرفــة  -إن هــذه الطريقــة : �نيــاً 
 .)١(»بما هم �س

بمــنهجهم الــذوقي هــذا، يحطمــون أســس المعرفــة العقليــة، إذ لا بــد مــن «إن هــؤلاء الصــوفية : �لثــاً 
وأسس محددة للمعرفة، أما ان تجيء هذه المعرفة بطريق لا يدري الفرد كيـف حصـلت مبادئ معينة، 

 .)٢(»له، فهذا لا يعد طريقاً عقلياً محدداً 
ــتراءى مــن كلمــات المتصــوفة الغائمــة الــتي يرددو�ــا، ان حالــة الكشــف أو المعرفــة : رابعــاً  إن مــا ي

ير طبيعــي مــال إلهــي، لا يمنحــه اّ� لجمهــور أي ك. عنــدهم، ليســت كمــالاً طبيعيــاً، بــل هــي كمــال غــ
وإذا كانت تلـك المعرفـة كمـالاً غـير طبيعـي فعلـى أيـة جهـة يمكـن أن . الناس، بل لخصوص سعدائهم

ومعــنى انــه غــير طبيعــي، انــه شــذوذ عــن دائــرة الإنســانية . يوجــد للموجــود الطبيعــي كمــال غــير طبيعــي
 .العاقلة المدركة

____________________ 
 .٤٤اهج الأدلة لابن رشد الكشف عن من )١(
 .٢١٢النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد لمحمد عاطف العراقي  )٢(

   



٦٨ 

هـــذا �لنســـبة للحشـــوية والمتصـــوفة، ممـــن ضـــلوا الطريـــق الموصـــل إلى اّ�، وأمـــا �لنســـبة للمـــذاهب 
لــــة الماديـــة، الـــتي وقفــــت مـــن فكـــرة الإيمــــان �لربوبيـــة موقـــف المنكــــر الملحـــد، فلنـــا معهــــم مواقـــف غرب

 .وتمحيص في المحل المناسب من هذا البحث إن شاء ا�ّ 

 الأدلة العقلية على وجود العلة الأولى: المبحث الثاني 

ونحــن كدارســين للعقيــدة الإســلامية، لا بــد لنــا مــن عــرض البراهــين والأدلــة العقليــة، الــتي أقامهــا 
طريــق الإســتدلال بــه، لــبطلان متكلمــو الإســلام وفلاســفته، علــى وجــود اّ�، وذلــك بعــد أن انحصــر 

 :وأهم هذه الأدلة. طريقي الحشوية والمتصوفة السابقين
دليـل . الحركـةدليـل . الحـدوثدليـل . الاختراعدليـل . »الأسباب الغائية«دليل العناية الإلهية أو 

 ...الامكان والوجوب
 :دليل العناية أو دليل الأسباب الغائية -أ 

 .رشد الفيلسوف وينسب هذا الدليل عادة إلى ابن
مــــن هــــذا الــــدليل، الوقــــوف علــــى العنايــــة �لإنســــان، وخلــــق جميــــع الموجــــودات مــــن «والهــــدف 

 .)١(»أجله
وحاصـــل هـــذا الـــدليل، هـــو اننـــا إذا ألقينـــا نظـــرة فاحصـــة علـــى أنفســـنا، وعلـــى مـــا يحـــيط بنـــا مـــن 

ل يتناســب مظــاهر هــذا الكــون، حيوانــه، ونباتــه، وجمــاده، سمائــه، وأرضــه، لوجــد� أّ�ــا وجــدت بشــك
 تماماً مع متطلبات الإنسان،

____________________ 
 .١٥٠الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد  )١(

   



٦٩ 
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 .ومقتضيات بقائه واستمراره على هذه الأرض، بل بقاء واستمرار الحياة بجميع أنواعها
العنايـة «أعيننـا إذا ألقينا نظرة، على جميع ما يمكن الاطلاع عليه من هذا الكـون، لظهـرت أمـام 

 .)١(»في أعضاء البدن، وأعضاء الحيوان، أعني كو�ا موافقة لحياته ووجوده
فالشـــمس، مــــثلاً، لــــو كانــــت أعظــــم جرمــــاً ممـــا هــــي، أو أقــــرب مكــــا�ً، لهلكــــت أنــــواع النبــــات «

ولـو لم يكـن لهـا . والحيوا�ت من شدة الحر، ولـو كانـت أصـغر جرمـاً أو أبعـد لهلكـت مـن شـدة الـبرد
وهــذه الأزمــان ضــرورية، في وجــود . ئــل، لمــا كــان هنــا صــيف ولا شــتاء ولا ربيــع ولا خريــففلــك ما

 .)٢(»أنواع النبات والحيوان، ولولا الحركة اليومية، لم يكن ليل ولا �ار
وكــذا نجــد العنايــة هــذه، �وضــح صــورها في ســائر الأجــرام والكواكــب، حيــث تســير وفــق نظــام 

جرمــاً مــن هــذه الأجــرام، أو كوكبــاً مــن هــذه الكواكــب، قــد ولــو فــرض أن . شمســي محــدد لا تعــدوه
انحــرف عـــن خـــط ســـيره قيـــد شـــعرة أو أقـــل، أو توقـــف عـــن الحركـــة ولـــو لحظـــة، لانفـــرط عقـــد الكـــون 

 .�كمله
عندما يلاحظ أحد� هذه العناية، ويلاحظ أن كل شيء مدرك له، إنما جعـل �لشـكل والمقـدار 

. ب مع مقتضيات استمرار هذا الإنسـان، ومتطلبـات وجـودهاللّذين يؤدي معهما غاية معينة، تتناس
 .ووضعية تترتب عليها منفعة لهذا المخلوق

____________________ 
 .١٥٠/ الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد  )١(
 .١٦٠/ تلخيص ما بعد الطبيعة لابن رشد  )٢(

   



٧١ 

ـــذل«عنـــدما يلاحـــظ أحـــد� كـــل ذلـــك يجـــزم  ـــذلك الشـــيء صـــانعاً صـــنعه ول ك وافـــق شـــكله ان ل
ووضـــعه وقـــدره تلـــك المنفعـــة، وانـــه لا يمكـــن أن تكـــون موافقـــة اجتمـــاع تلـــك الأشـــياء لوجـــود المنفعـــة 

 .أي �لمصادفة )١(»�لاتفاق
 :ويمكننا، بناءاً على ما عرضناه، أن نضع دليل العناية هذا، في صورة قياس منطقي كالتالي

وضـعية وشـكلاً ومقـداراً مـع وجـود الإنسـان ، مجعـول بنحـو يتناسـب ان الكون بما فيـه الإنسـان
 .ومقتضيات بقاء الحياة واستقرارها

لا بد وأن يكون له صانع لاستحالة أن يحصل هذا التناسـب والتناسـق عـن  وكل ما كان كذلك
 .طريقة المصادفة

 .فالكون بما فيه له صانع
 .وقد جعل ابن رشد دليل العناية هذا، من أشرف الأدلة على وجود ا�ّ 

 :وجهة نظر
بر عنــه المناطقــة �لــدليل الإنيّ وهــو الاســتدلال بوجــود  والــذي يبــدو، ان هــذا الــدليل، هــو مــا يعــ
المعلول على وجود العلة، في قبال الدليل اللمّـي، وهـو الاسـتدلال بوجـود العلـة علـى وجـود المعلـول، 

يـع الموجـودات، اذ  فان الشريعة الخاصة �لحكماء، وهي الفحـص عـن جم«ولعله لهذا يقول ابن رشد 
ــه ســبحانه علــى  ؤدي إلى معرفــة ذات ــ ــتي ت كــان الخــالق لا يعبــد بعبــادة أشــرف مــن معرفــة مصــنوعاته ال

 .)٢(»الحقيقة
____________________ 

 .١٦٤الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد  )١(
 .١٠/  ١تفسير ما بعد الطبيعة  )٢(

   



٧٢ 

ط الشـعاع علـى المعلـول بمـا هـو معلـول فقـط، بـل ولكن السمة المميزة في هذا الدليل، انه لا يسلّ 
بما هو معلول متناسق منظم، لا قصـور فيـه ولا تشـويش، يـؤدي مـن خـلال تناسـقه وتنظيمـه، وعـدم 
قصـــوره وعـــدم تشويشـــه، غايـــة معينـــة، ومنفعـــة محـــددة ولعلـــه لتميـــزه �ـــذه الـــز�دة، خصـــه ابـــن رشـــد 

ين يكتفـون في مقـام الاسـتدلال، بتسـليط الشـعاع �لحكماء أو العلمـاء، تمييـزاً لهـم عـن الجمهـور، الـذ
على المعلول بما هو كذلك، قـانعين مـن المعرفـة، بمـا يبتـني منهـا علـى الحـس السـاذج، مـن دون تعمـق 

 .ولا تبصر
 :دليل الاختراع -ب 

وينســب هــذا الــدليل أيضــاً، إلى ابــن رشــد الفيلســوف، وهــو عنــد فيلســوفنا هــذا أقــرب الأدلــة إلى 
 .)١(مدارك الجمهور

وملخص دليل الاختراع هو أن هذا الكون بما فيه مصنوع ومخترع، وكل مصنوع ومخترع لا بـد لـه 
 .فالكون بما فيه لا بد له من صانع ومخترع. من صانع ومخترع

والظــاهر، أن ابــن رشــد، يريــد �ــذا الــدليل الإشــارة إلى الفطــرة المركــوزة في كــل إنســان، والــتي تحــتم 
 .الاسباب للمسببات، و�ستحالة وجود المعلول من دون علة تقتضي وجودهعليه الجزم، بلا بدية 

�لقــوة في جميــع «والــذي يؤيــد هــذا قولــه في كتابــه منــاهج الأدلــة �ن هــذا الــذي ذكــر�ه موجــود 
 .)٢(»فطر الناس

____________________ 
 .٤٥الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد  )١(
 .١٥١نفس المصدر  )٢(
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فاننــا إذا رأينــا أجســاماً «: يصــرح في نفــس الكتــاب المــذكور بمــا أشــرت إليــه حيــث يقــولبــل نــراه 
ماديـــة، ثم رأينـــاه الحيـــاة تحـــدث فيهـــا، علمنـــا علـــم اليقـــين، أن هنـــاك موجـــوداً أوجـــدها، فلكـــل شـــيء 

 .)١(»سبب ولا شيء يحدث اتفاقاً 
كمـا سـبق وذكـرت   -رشد  يجعله ابن -أي لرجوع دليل الاختراع إلى الفطرة  -ولعله لهذا أيضاً 

 .وهو الذي يعبرّ عنه بدليل العوام في قبال دليل الصديقين. أقرب الأدلة إلى مدارك الجمهور -
ـــه، علـــى أن ابـــن رشـــد، عنـــدما يعـــرض هـــذا الـــدليل، يحـــاول أن يصـــوغه  ولكـــن لا بـــد مـــن التنبي

إلى أســلوب المعرفــة  �ســلوب قيــاس منطقــي، ليجعلــه أقــرب إلى أســاليب المعرفــة اليقينيــة العقليــة منــه
 .الحسية الساذجة
 :وجهة نظر

تراع، نـراه يستشـهد عنـد عرضـه لهـذين  وابن رشد، الذي ينسب إليـه كـل مـن دليلـي العنايـة والاخـ
 .الدليلين، ��ت من القرآن الكريم

 (: فبالنسبة للدليل الأول، يدلل عليه بقولـه تعـالى
َ
رضَْ ِ�هَاداً  أ

َ
بَا وَ  �مَْ َ�عَْلِ الأْ وْتـَاداً اْ�ِ

َ
 وَ ، لَ أ

زْوَاجاً 
َ
بَ�يَنَْـا  وَ  جَعَلنَْا ا��هَارَ مَعَاشـاً  وَ  جَعَلنَْا ا�ل�يْلَ ِ�َاساً  وَ  جَعَلنَْا نوَْمَُ�مْ سُبَاتاً  وَ  خَلقَْنَاُ�مْ أ

اجاً  وَ  فوَْقَُ�مْ سَبْعاً شِدَاداً  اجاً وَه� اتِ مَاءً  وَ  جَعَلنَْا ِ�َ نزَْْ�َا مِنَ ا�مُْعِْ�َ
َ
�اجاً أ

َ
بهِِ حَبّاً وَ  ِ�خُْرِجَ  �

لفَْافاً  وَ  َ�بَاتاً 
َ
 .)٢()جَن�اتٍ أ
اجاً  َ�بَارَکَ(: وقوله تعالى مَاءِ برُُوجاً وَ جَعَلَ ِ�يهَا ِ�َ ي جَعَلَ ِ� ا�س� ِ

 ا��
____________________ 

 .نفس المصدر )١(
 .١٦ - ٦النبأ  )٢(

   



٧٤ 

ي(: وقوله تعالى. )١()وَ َ�مَراً مُنِ�اً  ِ
رضَْ فرَِاشاً  ا��

َ
 .)٢()جَعَلَ لَُ�مُ الأْ

 (: و�لنسبة للدليل الثاني يـدلل بقولـه تعـالى
َ
رضِْ وَ  أ

َ
ـمَاوَاتِ وَ الأْ وَ �مَْ َ�نظُْرُوا ِ� َ�لكَُـوتِ ا�س�

ُ مِنْ َ�ْ  �سَْانُ ِ�م� خُلِ  فلَيْنَظُْرِ (: وقوله تعالى. )٣()ءٍ  مَا خَلقََ ا�� . )٤() مِـنْ مَـاءٍ دَافِـقٍ  خُلِقَ   قَ الإِْ
 (: وقوله تعالى

َ
بلِِ كَيفَْ خُلِقَتْ  أ لاَ َ�نظُْرُونَ إَِ� الإِْ

 .)٥()فَ
وهنــا، قــد يحلــو لــبعض الدارســين، أن يفســر موقــف ابــن رشــد هــذا، علــى أنــه يســلكه في عــداد 

نقــل، أي �لآ�ت يحصــرون اســتدلالهم علــى وجــود المبــدأ الأول �ل -كمــا تقــدم   -الحشــوية، الــذين 
 .القرآنية

 :ولكن هذا الرأي، مجانب للصواب، وذلك
كيــف يجــوز أن نســلك ابــن رشــد في عــداد الحشــوية، في حــين نــراه يشــن علــيهم في كتابــه : أولاً 

 .)٦(وغيره حر�ً فكرية شعواء وينتقدهم انتقاداً مراً ) الكشف(
ــــه أن يجعــــل مقياســــه : �نيــــاً  ــــن رشــــد كفيلســــوف، يســــتحيل علي ــــة إن اب للحقيقــــة قبلياتــــه الفكري

ه، بــل هــو ملــزم �تبــاع الــدليل العقلــي والبرهــان المنطقــي، في مجــال غربلــة الحقــائق لاســتخراج  ومعتقداتــ
 .صحيحها من فاسدها

____________________ 
 .٦١الفرقان  )١(
 .٢٢البقرة  )٢(
 .١٨٥الأعراف  )٣(
 .٦الطارق  )٤(
 .١٧الغاشية  )٥(
ومـــا بعـــدها كمـــا يراجـــع فصـــل المقـــال فيمـــا بـــين  ١٩٨ومـــا بعـــدها وصـــفحة  ١٥٣راجــع الكشـــف عـــن منـــاهج الأدلـــة  )٦(

 .وما بعدها ٢٤الحكمة والشريعة من الإتصال 
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لــذلك وغــيره، لا نجــد ابــن رشــد في إيــراده لهــذه الآ�ت، إلا أنــه كــان يــرى فيهــا إرشــاداً إلى حكــم 
ولهــذا نجــده يصــرح عنــد . الأدلــة العقليــة علــى ضــرورة الإيمــان بــه العقــل بوجــود اّ� وتنبيهــاً إلى تلــك

ــه بعــد إيــراده لــبعض الآ�ت المــذكورة  ــك، كقول فهــذه الآ�ت «إيــراده مثــل هــذه الآ�ت، بمــا يفيــد ذل
 .)١(»تتضمن التنبيه على موافقة أجزاء العالم لوجود الإنسان

 :دليل الحدوث -ج 
 :ويمكن تقريب هذا الدليل على نحوين

اننا إذا نظر� إلى ما يحيط بنا في هذا الكون، وإلى أنفسـنا، لوجـد� انـه يتغـير ويتبـدل مـن : الأول
 .حالة إلى أخرى، ومن شكل إلى آخر

 .فالماء يتغير بفعل الحرارة إلى بخار، والبخار يتحول بفعل البرودة إلى ماء مرة أخرى
 عظـام يكسـوها لحـم، فـإلى شـاب، والإنسان يكون نطفة، فيتحـول إلى علقـة، فـإلى مضـغة، فـإلى

 .وقس على هذا كل شيء في العالم. فإلى رجل، فإلى كهل، ثم يموت فيتحول إلى تراب
فالعالم علـى هـذا متغـير، وتغـيره دليـل علـى حدوثـه، لأن المتغـير لا يعقـل أن يتصـف �لقـدم، وإذا  

 .لهكان العالم حاد�ً، يجزم العقل بمجرد إدراك حدوثه بضرورة وجود محدث 
ويمكــن أن نصــوغ هــذا التقريــب مــن الــدليل، في صــورة قيــاس منطقــي، مؤلــف مــن صــغرى وكــبرى 

 :ونتيجة، على الشكل التالي
____________________ 

 .١٩٦الكشف عن مناهج الأدلة  )١(
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 .العالم متغير
 .وكل متغير حادث

 .فالعالم حادث
ومحـــل هـــذه . ر وتختفـــي كـــل لحظـــةإن مـــا ندركـــه مــن العـــالم المحســـوس، هـــو اعـــراض تظهـــ«: الثـــاني

يرة، هــو الجــواهر الجســمية يرة، لأ�ــا محــل . الاعــراض المتغــ وهــذه الجــواهر لا يمكــن أن نعتبرهــا غــير متغــ
وإذا كان كـل شـيء في . وإذا كانت متغيرة لا يمكن أن نعتبرها قديمة لأن القديم لا يتغير. للمتغيرات

 .)١(»العالم متغيراً، فهو حادث
أيضـاً  -هذا التقريب الثاني من دليل الحدوث، في صـورة قيـاس منطقـي مؤلـف ويمكن أن نصوغ 

 :من صغرى وكبرى ونتيجة على النحو التالي -
 .العالم متكون من جواهر تقوم فيها الأغراض المتغيرة

 .وكل ما يقوم فيه المتغير وهو الجواهر فهو متغير
 .تغيرفالعالم المتكون من جواهر متغيرة واعراض متغيرة فهو م

 :دليل الحركة -د 
 .ولكي نفهم هذا الدليل، لا بد لنا أولاً، من فهم مراد الفلاسفة من الحركة

 .)٢(»كمال ما �لقوة من جهة ما هو �لقوة«فالحركة في مفهومهم هي 
____________________ 

 .�٦٨ريخ الفلسفة في الإسلام لدي بور ترجمة محد أبو ريدة  )١(
 .٢٢تلخيص السماع الطبيعي لابن رشد  )٢(
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 .)١(»خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجياً «أو هي، بعبارة قد تكون أوضح 
والقــــوة والفعــــل، تعبــــيران، يــــراد �لأول منهمــــا عــــالم الثبــــوت والإمكــــان، و�لثــــاني عــــالم الإثبــــات 

 .والتحقق والوجود
 :العلة الأولى فنقولبعد هذا يمكننا أن نقرب دليل الحركة على وجود 

 .إن أي شيء وضعنا يد� عليه في هذا الكون وجد�ه يتحرك بعد سكون، ويسكن بعد حركة
ــه، فهمــا إذن  ومعــنى هــذا ان كــلاً مــن الحركــة والســكون، يوجــدان في الشــيء بعــد أن لم يكــو� في

 .فالحركة تدل على وجود محرك وراءها. حاد�ن، وكل حادث لا بد له من محدث
ه مــن وإذا كــ ــ ان الكــون مجموعــة مــن الأشــياء، الــتي تعتــور عليهــا الحركــة والســكون، كــان لا بــد ل

 .محرك
وإذا صــح هــذا، وعرفنــا �ن الحركــة في مفهــوم الفلاســفة، عبــارة عــن خــروج الشــيء المتحــرك مــن 
القــوة إلى الفعــل، أي مــن مرحلــة الإمكــان إلى مرحلــة التحقــق والثبــوت، كانــت حركــة الشــيء عبــارة 

 .ه، و�لتالي حركة الكون عبارة عن وجوده أيضاً عن وجود
وإذا كــان لا بــد لكــل حركــة مــن محــرك، كــان لا بــد لحركــة الكــون بمعــنى وجودهــا مــن محــرك بمعــنى 

 .موجد
____________________ 

 .٢١٣فلسفتنا للسيد محمد �قر الصدر  )١(
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حركــة الكــون عبــارة عــن ولا يعقــل أن يكــون الكــون علــة لحركــة نفســه، لأننــا بعــد أن فرضــنا أن 
خروجــــه مــــن القــــوة إلى الفعــــل، فــــإن أيــــة ظــــاهرة كونيــــة ينطبــــق عليهــــا هــــذا القــــدر، بمعــــنى أن يكــــون 
وجودهـــا، بخروجهـــا مـــن القـــوة إلى الفعـــل، وهـــي في هـــذا الخـــروج محتاجـــة إلى مـــن يخرجهـــا مـــن تلـــك 

ه لحركتــه، التسل. المرحلــة إلى هــذه المرحلــة ســل في العلــل والمعلــولات ونتيجــة الالتــزام بعليــة الكــون نفســ
 .إلى ما لا �اية

، فهي لتتحرك، لا بد مـن وجـود شـيئين فيهـا، شـيء �لقـوة، )أ(مثلاً، لو أخذ� الظاهرة الكونية 
 .وشيء �لفعل

خروجـاً مــن القــوة إلى الفعــل، فهـي لتتحــرك، تحتــاج إلى وجــود  -كمــا ســبق   -وإذا كانـت الحركــة 
 ).ب(هرة ولنفرضه الظا. محرك يخرجها من وإلى

إذ ان وجـود عبـارة أخـرى عـن حركتـه مـا بـين القـوة والفعـل، . وحينئذ ننقل الكلام إلى هذا المحرك
 ).ج(فهو أيضاً محتاج إلى وجود محرك لنفرضه الظاهرة 

وحينئــذ ننقــل الكــلام إلى هــذا المحــرك الثالــث، فهــو في وجــوده بمعــنى حركتــه مــا بــين القــوة والفعــل، 
. واليك، حتى تصعد بنـا السلسـلة إلى مـا لا �ايـة، في ظـواهر الكـون الماديـةمحتاج إلى محرك وهكذا د

ولا تنقطــع إلا بفــرض محــرك أقصــى مــا ورائــي، هــو فعــل محــض، لا تشــوبه القــوة بحــال مــن الأحــوال، 
 .وهو المطلوب. حتى يحتاج إلى علة تخرجه منها إلى الفعل

 :دليل الإمكان والوجوب -  ه
هــذا الــدليل ملخصــاً، مــن أن نلــم، ولــو إلمامــة مختصــرة، بمعــنى كــل مــن ولا بــد لنــا، قبــل أن نــذكر 

 .الممكن، والواجب عند الفلاسفة والمتكلمين
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أو هـــو بعبـــارة » مــا كانـــت ماهيتـــه قابلــة للوجـــود والعــدم«فـــالممكن عنــدهم هـــو : معــنى الممكـــن
 .أوضح، ما تكون ماهيته في مرتبة وسط بين نقطتي الوجود والعدم

وأما الواجب، فهـو مـا اسـتحال انفكـاك الوجـود عنـه، أو انفكاكـه عـن الوجـود، : معنى الواجب
ـــتي يفتقـــر كـــل وجـــود إليهـــا، في حـــين أن وجودهـــا  ـــه الوجـــود نفســـه، وهـــو العلـــة الأولى، ال لأن ماهيت

 .بذاته، من دون حاجة إلى أية علة
ب هــو وحاصــل دليــل الوجــوب والإمكــان هــذا، علــى ضــوء مــا ذكــر�ه مــن معــنى الممكــن والواجــ

 .لا تخلو �لقسمة العقلية من أن تكون إما واجبة، أو ممكنة) أن الأمور التي تدخل في الوجود(
ه كــل مــا عــدا اّ�، لأدركنــا اســتحالة أن يكــون واجبــاً  . ونحــن، إذا نظــر� إلى العــالم ككــل، ونعــني بــ

�بـت لا لأنه حادث، يدل على حدوثه تغيره من حال إلى حال، ومـن صـفة إلى أخـرى، والواجـب 
 .يتغير

 .ومعنى كونه حاد�ً، أنه وجد بعد أن لم يكن
ويستحيل أن يكون واجباً لـذلك، تعـين أن يكـون قبـل  -بكل مظاهره  -وإذا كان العالم حاد�ً 

وقـد عرفنـا أن الممكـن، هـو مـا يسـتوي فيـه طرفـاً . وجوده وتحققه ممكنـاً، وإلا لـو كـان ممتنعـاً لمـا وجـد
 .الوجود والعدم
ن الوجـود والعـدم متسـاويين �لنسـبة إلى العـالم قبـل تـرجح وجـوده، وعرفنـا اسـتحالة تـرجح وإذا كا

أحــد المتســاويين علــى الآخــر إلا بمــرجح، جــزم العقــل بضــرورة وجــود مــرجح رجــح جانــب الوجــود في 
 وإلا«العالم على جانب العدم، 
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 .)١(»لبقي هذا العالم الممكن على حاله الاُولى من العدم
متــوهم، أن العــالم الممكــن حســب الفــرض، يكــون نفســه علــة هــذا الترجــيح مــن دون  وقــد يتــوهم

 .حاجة إلى فرض مرجح خارج عنه، لكفة وجوده على عدمه
ولكن هذا التوهم، يزول بمجرد الالتفات إلى أن العلة، ليصح أن تكـون علـة، لا بـد مـن تقـدمها 

 .على معلومها ذا�ً ورتبة
لــول، يلــزم أن يكــون الشــيء متقــدماً علــى نفســه وهــو محــال، ومــع فــرض أن العلــة هــي نفــس المع

 .أولاً هذا 
 .)٢(»ليس وجوده عن ذاته �ولى من عدمه«: و�نياً 

بعــد أن اتضــحت ضــرورة وجــود مــرجح لكفــة الوجــود في العــالم علــى كفــة العــدم، لا بــد مــن أن 
ين، إذ إنــــه إمــــا ننقــــل الكــــلام إلى هــــذا المــــرجح، فهــــو �لقســــمة العقليــــة، لا يخلــــو عــــن إحــــدى حــــالت

 .واجب، أو ممكن
وإن كان ممكنـاً، لا بـد لـه بـدوره، مـن . فإن كان واجباً، فقد ثبت المطلوب، وهو واجب الوجود

وذلـك لان الموجـود الممكـن، كمـا سـبق بيانـه، لا بـد . علة رجحت كفة الوجود فيـه علـى كفـة العـدم
إن كانــت العلــة ممكنــة، وجــب أن يوجــد . لــه مــن علــة تتقــدم عليــه لهــا علــة، وهكــذا إلى غــير �ايــة، فــ

فــلا بــد لقطــع سلســلة العلــل هــذه، . وذلــك معنــاه التسلســل في العلــل والمعلــولات، والتسلســل �طــل
مــن فــرض علــة، يكــون الوجــود ضــرور�ً لهــا، بــل تكــون محــض الوجــود ونفــس الوجــود، وهــي، واجــب 

 .الوجود لذاته
____________________ 

 .١٤زالي الإقتصاد في الإعتقاد للغ )١(
 .٤٤٩الإشارات والتنبيهات لابن سينا  )٢(

   



٨١ 

 :الدليل على بطلان التسلسل
 :)١(وقد أقام فلاسفة الإسلام ومتكلموه، عدة أدلة على استحالة التسلسل أهمها دليلان

وحاصــــل هــــذا الــــدليل اننــــا لــــو أخــــذ� مجموعــــة العلــــل . هــــو مــــا يســــمى ببرهــــان التطبيــــق: الأول
ثم أخـــذ� مجموعـــة . وســـبكناها في سلســـلة -حســـب الفـــرض  -لامتناهيـــة الموجـــودة في السلســـلة ال

ثم أطبقنـا سلسـلة . ثم اقتطعنـا جـزءاً معينـاً مـن سلسـلة العلـل. المعلولات وسبكناها في سلسلة أخـرى
المعلولات على ما تبقّى من سلسـلة العلـل، علـى نحـو تكـون بدايـة كـل مـن السلسـلتين منطبقـة علـى 

 .بداية الأخرى
 :يخلو الأمر عن إحدى حالتينوهنا لا 

إمـــــا أن تســـــتمر السلســـــلتان إلى غـــــير �ايـــــة، وهـــــو محـــــال لاســـــتلزامه أن تكـــــون السلســـــلة التامـــــة  
 .كالناقصة

لا بـد مـن تنـاهي التامـة  -وإما أن تتناهى الناقصة، وهي سلسلة العلل حسب الفرض، وحينئـذ 
إلا �لمقـدار المتنـاهي الـذي اقتطعنـاه مـن أيضاً، وهي سلسلة المعلولات، لأ�ا لا تزيد على الناقصـة، 

 .هذه الأخيرة، والزائد على المتناهي بمقدار متناه، لا بد وأن يكون متناهياً 
، فــلا تخلــو أن -كمــا يــدعى   -لــو أخــذ� سلســلة مركبــة مــن علــل ومعلــولات لا متناهيــة : الثــاني

 .تكون تلك السلسلة بمجموعها، واجبة أو ممكنة
____________________ 

ومـا  ٨٣وما بعدها وكتـاب الأربعـين لفخـر الـدين  ٨٥/ راجع هذين الدليلين وغيرهما في شرح التجريد للعلامة الحلي  )١(
 .بعدها
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وكو�ـــا واجبـــة مســـتحيل، لأن أيـــة حلقـــة وضـــعنا يـــد� عليهـــا في هـــذه السلســـلة، فهـــي في نفـــس 
يضـــاً، فتكـــون ممكنـــة، وتكـــون الوقـــت الـــذي تكـــون فيـــه علـــة لمـــا بعـــدها، تكـــون معلولـــة لمـــا قبلهـــا، أ

السلسـلة �لتــالي، عبـارة عــن مجموعــة مـن الممكنــات، والواجـب مــا لا يحتــاج في وجـوده إلى علــة كمــا 
 .مر

وإذا اســتحال أن تكــون السلســلة واجبـــة، تعــين أن تكــون ممكنــة، وحينئـــذ يحكــم العقــل بضـــرورة 
 .لا بد له من مرجح احتياجها إلى علة، لما تقدم، من أن ترجح وجود الممكن على عدمه،

ـــه يســـتلزم أن يكـــون  وهـــذا المـــرجح، يســـتحيل أن يكـــون نفـــس تلـــك السلســـلة كـــلاً أو جـــزءاً لأن
 .الشيء علة لنفسه

فتعين أن يكون المرجح خارجاً عن هذه السلسلة، التي هي مجموعة ممكنات، والخـارج عـن دائـرة 
ة، إذ الواجــب مـا كـان نفــس الممكنـات هـو الواجـب، فيثبــت المطلـوب، وهـو ضــرورة انقطـاع السلسـل
 .الوجود، فلا نكون بحاجة إلى التساؤل عن علة وجوده كما هو واضح
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 الفصل الثاني مع الماديين
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 :تمهيد

بعـــدما تقـــدم، لا بـــد لنـــا مـــن التعـــرض لمقالـــة المـــاديين، الـــذين يقفـــون في الضـــفة الأخـــرى المقابلـــة 
  لهذا الكون، ومن أين بدأت الحياة فيه وكيف؟للإلهيين لنقف على رأيهم فيما يتعلق �لعلة الأولى

ويظهر من طرحنا للموضوع �ذه الصيغة، ان هناك نقطتين هامتين، يجب أن نثيرهمـا مـع أنصـار 
 :المادية

هـل فـرض علـة أولى لهــذا الكـون أمـر ضــروري؟ وعلـى تقـدير كونـه ضــرور�ً فمـا هـي هــذه : الأولى
 العلة؟

تفسـر بـدايتها وتنوعهـا، بتنـوع الكائنـات الحيـة الـتي تعـيش في ما هو أصل الحياة، وكيف : الثانية
 .وعلى هذه الأرض

أما �لنسبة للنقطة الأولى، فلا بد من التعرض عنـدها لمقـالتين، مقالـة المصـادفة، ومقالـة المـذهب 
 .الطبيعي
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 المبحث الاول مذهب المصادفة

ه إنمــا  وقــد ذهــب أتبــاع هــذا المــذهب، إلى إنكــار وجــود علــة مــن أي نــوع لهــذا الكــون، وزعمــوا أنــ
 .وجد بطريق المصادفة والاتفاق

وإذا ســـألناهم عـــن كيفيـــة حصـــول مثـــل هـــذه المصـــادفة، الـــتي وجـــد الكـــون علـــى أســـاس منهـــا، 
�ن ملايــين الـــذرات، الــتي لا �ايـــة لهــا، تحركـــت في فضــاء لا �ايـــة لــه، وزمـــان لا �ايــة لـــه : لأجــابوا

تحمــت مــع بعضــها الــبعض، في كتلــة عظيمــة هائلــة، اصــطدمت أيضــاً، بــلا قصــد وبــلا غايــة، ثم ال
�لشمس عندما اقتربـت فتفتتـت نتيجـة لهـذا الاصـطدام، فتكونـت الأرض وبقيـة الاجـرام والكواكـب 

 .في هذا النظام الشمسي، على الصورة التي نراها ونحسها
ر اليــو�ني، ويرقــى منطــق التصــادفيين هــذا، إلى أقــدم عصــور الفكــر الإنســاني، حــتى يتصــل �لعصــ

، وبعـــض الســـابقين عليـــه مـــن فلاســـفة اليـــو�ن ممـــن كـــان )م. ق ٢٧٠ - ٣٤٢(منتســـباً إلى أبيقـــور 
 .»العماء«يقول �ن العالم وجد من 

 :موقف ونقد
ومنطـــق المصـــادفة والاتفـــاق هـــذا، وإن كـــان يـــدعو إلى الســـخرية والاســـتهزاء، لأنـــه يـــرفض مبـــدأ 

 ن من أر�ب الفكر،العلية، وهو مسلمة لم يختلف عليها اثنا
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ولذا نبذته الأوساط الفلسفية والمدارس العلميـة علـى حـد سـواء، إلا أنـه لا بـد لنـا مـن وقفـة قصـيرة، 
نحــاكم فيهــا هــذا المنطــق، تمشــياً مــع مقتضــيات المنهجيــة والموضــوعية، اللتــين تفرضــهما الــروح العلميــة 

 :وذلك ضمن عدة نقاط
دفة، التي تعـني الفوضـى والـلا قصـد، والتشـويش، أن تنـتج إننا لا نفهم، كيف يمكن للمصا: أولاً 

هذا النظام الدقيق، والتناسق المذهل، اللذين نراهما يطـلان علينـا مـن خـلال كـل مظـاهر هـذا الكـون 
المحــيط بنــا؟ وهــذا الجمــال الرائــع الــذي يطالعنــا، فيــدخل علــى نفوســنا الغبطــة والســرور، وهــل يعقــل 

 لفاقد كل ذلك أن يعطيه؟
ــير لتحقيــق غايــة معقولــة قبــل تحقيقهــا« النظــام إن معــنى ومــن البــديهي أن المعقــول » �ليــف الكث

 .يحتاج إلى عقل يوجد فيه والمصادفة غير عاقلة
 .وسوف نعود إلى هذه النقطة �لذات، لنحللها بعد قليل

ــك . يةإن نفــس منطــق القــائلين �لمصــادفة، يســتبطن إقــراراً وإذعــا�ً بمبــدأ العليــة والســبب: �نيــاً  وذل
لأ�ــم يفترضــون وجــوداً ســابقاً لجــرم الشــمس، ووجــوداً ســابقاً لفضــاء لا �ــائي، وزمــان كــذلك، كــان 
مجـــالاً لســـبح الشـــمس والكتلـــة الهائلـــة مـــن الـــذرات قبـــل اصـــطدامهما، يفترضـــون كـــل هـــذه الأمـــور 

 .اديهذا الكون الم -في زعمهم  -القبلية، ليرتبوا بعد ذلك موضوع التصادم الذي يتسبب عنه 
وما مبعث ذلك في اعتقادي، إلا نفور عقولهم، من تقبـل فكـرة مسـبب بـلا سـبب، ومعلـول بـلا 

وإلا لكــان �ســتطاعة هــؤلاء، أن يــدّعوا مــن رأس، أن هــذا الكــون، وجــد   -، أي �لمصــادفة -علــة 
 كما هو عليه من أول الأمر، من دون حاجة أو لجوء إلى
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، وفضــاء تلاحمــت فيــه، وزمــان لهــذا الــتلاحم، ثم اصــطدام افــتراض ذرات، وتلاحــم بــين هــذه الــذرات
 .بشمس كانت في وجودها سابقة على كل ذلك

إن رد وجــــود هـــــذا النظـــــام الكـــــوني إلى المصـــــادفة، ينطــــوي في حـــــد ذاتـــــه علـــــى التنـــــاقض : �لثـــــاً 
معنـاه أنـه المستحيل، بمعنى أن القائل به يقع في التنـاقض، لأنـه يلتـزم �نكـار مبـدأ العليـة كليـة، وهـذا 

 .)١(»يزعم أن ما يوجد ليس له ما به يوجد«
 -كما أنه ليس واجبـاً، لأنـه . من الواضح أن العالم ليس ممتنعاً، إذ لو كان ممتنعاً لما وجد: رابعاً 

 .لم يكن فكان، والواجب، لا يجوز عليه العدم، في أي زمان -�قرار القائلين �لمصادفة أنفسهم 
كمـا   -والممكـن . باً، ولا ممتنعاً، فهو إذن ممكـن، إذ لا رابـع لهـذه الأقسـاموإذا لم يكن العالم واج

هــو الــذي يتســاوى فيــه طرفــاً الوجــود العــدم ومــن الواضــح اســتحالة تــرجح أحــد المتســاويين  -ســبق 
 .على مساويه من دون سبب، وإلا لكان خلف فرض تساويهما

إذ . تــزام بمــا هــو خلــف فــرض العــالم ممكنــاً وعلــى ضــوء مــا ذكــر�ه، فــالإلتزام �لمصــادفة، معنــاه الإل
ليس معنى المصادفة، إلا وجود شيء ينطوي على إمكان الوجود وإمكان العـدم بصـورة متعادلـة مـن 

 .يكون �طلاً  -وهو القول �لمصادفة  -والخلف �طل، وما استلزم الباطل . دون علة
____________________ 

 .١٦٩ �ريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم )١(
   



٩٠ 

إن المصادفة، إذا أرد� أن نخضعها لمنطق الإحتمالات، لوجد� أ�ا لا يمكـن أن يسـتند : خامساً 
ولتوضــيح ذلــك، �خــذ طبقــة واحــدة مــن طبقــات الشــبكية التســع في عــين . إليهــا وجــود هــذا الكــون

وثلاثــة ملايــين الإنســان، وهــي الطبقــة الأخــيرة، حيــث نجــدها تتكــون مــن ثلاثــين مليــو�ً مــن الأعــواد 
مـــن الأجســـام الدقيقـــة المخروطيـــة الشـــكل، مرتبـــة ومنظمـــة بدقـــة متناهيـــة لـــتعكس المرئيـــات �لشـــكل 

 .الصحيح على صفحتها
ونحن لـو رقمنـا هـذه الأعـواد، مـن واحـد إلى ثلاثـين مليـو�ً، ثم شوشـناها، وأريـد أن يعـاد ترتيبهـا، 

ق المـــنظم، الـــذي يمكنهـــا معـــه، مـــن أن ولكـــن عـــن طريـــق المصـــادفة والإتفـــاق، وذلـــك �لشـــكل الـــدقي
 .تؤدي وظيفتها المصممة من أجل �ديتها، لكان هذا العمل ضر�ً من المستحيل

يكفــي، لكــي يجــزم الإنســان �ســتحالة هــذا العمــل، أن يتصــور أن نســبة احتمــال ان يحتــل العــود 
ه المخصــص لــه في هــذا التركيــب المــنظم هــي  )١(رقــم مــن بــين  أي واحــد ١/ ٣٠، ٠٠٠، ٠٠٠مكانــ

 .ثلاثين مليون إحتمال
ــه المناســب بطريقــة المصــادفة . هــذا هــو نصــيب العــود رقــم واحــد مــن احتمــالات الوقــوع في مكان

 ؟)٢(فكيف �لعود رقم
ــــق  ــــه في هــــذا التركيــــب المــــنظم بطري إن نســــبة احتمــــال احــــتلال هــــذا العــــود، مكانــــه المخصــــص ل

 !! تسعمائة بليون احتمالأي واحد من بين ١/  ٩٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠المصادفة 
فقـط، مـن احتمـالات الوقـوع في مكانـه المناسـب بطريـق المصـادفة،  )٢(هذا هـو نصـيب العـود رقـم

 )١٠(فكيف �لعود رقم 
   



٩١ 

حيــــث يبلــــغ طــــول عــــدد الإحتمــــالات عشــــرات ) ١٠٠٠(أو العــــود رقــــم ) ١٠٠(أو العــــود قــــم 
 .الأمتار من أرقام وأصفار

شــيء معــين في هــذا التركيــب تتضــاءل كلمــا تصــاعدت كميــة وكــذا، تســتمر نســبة احتمــال وقــوع 
 .الإحتمالات، إلى أن يصبح احتمال وقوع ذلك الشيء، في حكم المعدوم

فكيـــف بنـــا إذا أرد� أن نخضـــع هـــذا . هـــذا في طبقـــة واحـــدة مـــن طبقـــات شـــبكية عـــين الإنســـان
لـك لـو حاولنـاه، يبـدو الكون المنظم بكل ما فيه من كائنـات وذرات، لمنطـق المصـادفة السـقيم؟ ان ذ

 .من السخف والجنون بمكان
 :النتيجة

على ضوء ما تقدم من نقاط، يتضح مدى جدب منطق المصادفة وعقمه وعجزه عـن أن يفسـر 
لنا وجود هذا الكـون، بتناسـقه، وجمالـه، ونظامـه، وروعتـه ولـذا نبـذه الفلاسـفة والمفكـرون نبـذ النـواة، 

و مجموعة أخرى مـن المـاديين، ومـذهب آخـر مـن مـذاهبهم فلنشح بدور� بوجوهنا عنه، متوجهين نح
 .المذهب الطبيعي: هو

   



٩٢ 

   



٩٣ 

 المبحث الثاني المذهب الطبيعي

. أن الكــون يرجــع في أساســه، إلى ذاتــه فحســـب«وحاصــل المــذهب الطبيعــي هــذا، هــو دعـــوى 
أي أن . ولسنا بحاجة إلى افتراض مصدر خـارجي، أو قـوة علويـة، لإضـفاء الوجـود أو المعقوليـة عليـه

الكـــون يقـــف علـــى أرجلـــه، غـــير معلـــق �ربطـــة حـــذاء كونيـــة، ومـــن ثم فـــإن الســـؤال عمـــا يقـــع خـــارح 
 .)١(»الكون أو وراءه هو سؤال لا معنى له

وموقـــف الطبيعيـــين هـــذا، يعـــني إنكـــارهم لضـــرورة وجـــود علـــة لهـــذا الكـــون، خارجـــة عنـــه، حـــدو�ً 
 .)٢(»على ذاته، ومدبر لذاتهوأنه منطو على ذاته ومكتف بذاته، ومعتمد «وبقاءاً، 

يعــني أن العلــة الفاعليــة لهــذا  -خاصــة إذا تمعنــا الجملــة الأخــيرة المقوســة  -كمــا أن هــذا الموقــف 
 .أي نفس المادة الأساسية التي تتألف منها موجودات هذا الكون. الكون هي نفس علته المادية

 :نقد المذهب الطبيعي
ذهب، �لتركيز على عدم إمكان أن تكـون العلـة الفاعليـة ونحن، لا بد لنا من بيان فساد هذا الم

 .وذلك ضمن نقاط. للكون هي نفس علته المادية
____________________ 

 .٩٠الفلسفة أنواعها ومشكلا�ا لهنترميد  )١(
 .٨٧نفس المصدر  )٢(

   



٩٤ 

يكـــون  ان هـــذا الكـــون، بمـــا فيـــه مـــن مظـــاهر النظـــام الـــدقيق، والتناســـق المبـــدع يســـتحيل أن: أولاً 
ير لتحقيـق غايـة معقولــة قبـل تحقيقهــا. منبثقـاً عـن مــادة عميـاء . وذلـك لأن النظــام معنـاه �ليـف الكثــ

ــه، لاســتحالة وجــوده بــلا موضــوع، كاســتحالة  ومــن البــديهي، أن المعقــول يحتــاج إلى عقــل يوجــد في
 .وجوده بلا متعلق، ومن الواضح أن المادة غير عاقلة

أي العلـة الماديـة  -�ء، أن المـادة الأساسـية، الـتي يتـألف منهـا العـالم لقد ثبت في علـم الفيـز : �نياً 
 .تتكون من عناصر بسيطة قد تقارب المائة -للعالم 

بمعــنى أننــا لــو حللّنــا أي جســم مــن الأجســام الموجــودة في هــذا الكــون، نــراه لا يعــدو أن يكــون 
عنصـرين إثنـين أو أكثـر منهـا، إذا  عنصراً واحداً من هذه العناصر، إذا كـان ذلـك الجسـم بسـيطاً، أو 

 .كان مركباً 
وقـد ثبــت في علــم الفيـز�ء أيضــاً، أن الخصــائص الأساسـية للأجســام الماديــة المركبـة، يمكــن ســلبها 

 .عن تلك الأجسام، وذلك بطريقة التحليل
بمالــه مــن الخاصــية الأساســية وهــي الســيلان، لوجــد� أنــه بتحليلــه إلى  -مــثلاً  -فلــو أخــذ� المــاء 

نصـــــريه البســـــيطين، اللـــــذين يتركــــــب منهمـــــا، وهمـــــا الأوكســــــجين والهيـــــدروجين، وفصـــــلنا بــــــين ذرة ع
الأوكســجين فيــه، وذرتي الهيـــدروجين، ترتفــع صــفة المائيـــة بمالهــا مــن خاصـــية وهــي الســيلان، وتوجـــد 

 .صفة أخرى هي صفة الغازية
 .يست ذاتية لهاوهذا معناه، أن صفات المركبات، صفات عرضية، تعرض للعناصر البسيطة، ول

كمــا ثبــت في الفيــز�ء، إمكــان تبــديل بعــض تلــك العناصــر البســيطة الــتي تكــوّن بمجموعهــا العلــة 
 .المادية للعالم �لبعض الآخر

   



٩٥ 

فمــثلاً، لــو أخــذ� عنصــراً مــن تلــك العناصــر البســيطة هــو اليورانيــوم، لوجــد� أن ثلاثــة أنــواع مــن 
 .جاما، بيتا، ألفا: الأشعة، تنبثق عنه هي

وقد ثبت أن أشعة ألفا، ليست سـوى ذرات عنصـر الهليـوم، الـذي �تي في مرتبـة أرقـى بمرتبـة مـن 
وهــذا معنــاه أن عنصــر اليورانيــوم، يتحــول في بعــض أجزائــه . الهيــدروجين في الجــدول الــذري للعناصــر

 .إلى عنصر الهليوم
يجـة التقـاء عنصـر كما ثبت علمياً، إمكان توليد عنصري الأوكسـجين والهيـدروجين البسـيطين نت

 .الهليوم مع عنصر الآزوت
وهــذا معنــاه، أن صــفات العناصــر البســيطة هــذه، مــا هــي إلا صــفات عرضــية للمــادة، وليســت 

 .ذاتية لها
وثبـــت علميـــاً أيضـــاً، إمكـــان تحويـــل المـــادة إلى طاقـــة، وذلـــك بضـــرب كتلـــة المـــادة في مربـــع ســـرعة 

 )احدةميل في الثانية الو  ١٨٦٠٠٠سرعة الضوء هي (الضوء 
 ٢)١٨٦٠٠٠(الكتلة =  الطاقة

 .كما أمكن تحويل الطاقة أيضاً بدورها إلى مادة، وذلك بقسمة الطاقة على مربع سرعة الضوء
 ٢)١٨٦٠٠٠/ (الطاقة = المادة 

 .هذا معناه أن صفة المادية نفسها ما هي إلا صفة عرضية للمادة ليست ذاتية لها
   



٩٦ 

 :النتيجة
أن جميـــع الصـــفات الـــتي تتشـــكل �ـــا المـــادة في كـــل مظهـــر مـــن  وعلـــى ضـــوء مـــا تقـــدم، يتبـــين لنـــا

مظاهر هذا الكون، سواء كانت في المركبات، أو العناصر البسيطة، أو صفة الماديـة نفسـها، مـا هـي 
وهـذا بنفسـه كاشـف عـن . إلا صفات عرضية لتلك المادة بدليل إمكان سلخها أو انسـلاخها عنهـا

علة الفاعليـة لتلـك الصـفات، إذ لـو كانـت كـذلك، لكانـت أن نفس المادة يستحيل أن تكون هي ال
 .تلك الصفات ذاتية لها، والذاتي يستحيل انفكاكه عن الذات كما هو واضح

ه القـانون القائـل . لـو أخــذ� قـانو�ً عامـاً مــن القـوانين العلميـة: �لثـاً  كــل حديـد يتمــدد   -ولنفرضــ
فهــل أن العــالم الطبيعــي، قــد . لقــانون العــاموتســاءلنا عــن كيفيــة التوصــل إلى وضــع هــذا ا -�لحــرارة 

جمـــع عينـــات مـــن كـــل الحديـــد الموجـــود في الكـــون في مختـــبره وأجـــرى عليـــه تجاربـــه، ثم وجـــدها تتمـــدد 
 �لحرارة، فوضع هذا القانون العام الشامل لكل حديد؟

بـل الــذي حــدث، هـو أن هــذا العــالم قـد أجــرى تجاربــه علــى . طبعـاً لم يحــدث شــيء مـن هــذا قــط
محدودة العدد من الحديد، قد لا تتجاوز أصابع اليد، فوجد أ�ـا تتمـدد �لحـرارة، فوضـع قانونـه قطع 

 :وهنا يحق لنا أن نتساءل من جديد. الشامل هذا لكل حديد
ــه، فكيــف يجــوز أن يعطــي حكمــاً عامــاً  إذا لم يســتوعب العــالم عينــات كــل حديــد العــالم في تجارب

 لم؟شاملاً لكل ذلك الحديد في هذا العا
ان كـــل مجموعـــة متفقـــة في حقيقتهـــا مـــن «: هنـــا، �تي دور مـــا يســـمى بقـــانون التناســـب القائـــل
 .)١(»مجاميع الطبيعة، يلزم أن تتفق أيضاً في الأسباب والنتائج

____________________ 
 .دار الفكر ٢٨١راجع فلسفتنا للسيد محمد �قر الصدر  )١(

   



٩٧ 

على عدد محدود من قطـع الحديـد، إلا أنـه لمـا كانـت هـذه فهنا، وإن كان العالم قد أجرى تجاربه 
القطع التي أجرى تجاربه عليها، تشابه كل القطع الأخرى الموجودة في العالم من الحديـد، كـان لا بـد 

 .من أن تثبت لها نفس الآ�ر التي من جملتها التمدد �لحرارة
برم علــى . ولــولا هــذا القــانون، لمــا أمكــن لأي عــالم أن يضــع قــانو�ً عامــاً  ــك القضــاء المــ ومعــنى ذل

 .جميع العلوم الطبيعية
 .إذا تبين هذا، تتبين استحالة أن تكون العلة المادية للعالم، هي نفسها العلة الفاعلية له

وذلك، لأنـه علـى ضـوء مـا ذكـر�ه في النقطـة الثانيـة، اتضـح أن العلـة الماديـة للعـالم، حقيقـة عامـة 
البســيطة المائـــة أو أكثــر بقليــل، مــع كــون العــالم متنــوع المظـــاهر،  وواحــدة، وهــي عبــارة عــن العناصــر

الــتي هــي حســب الفــرض حقيقــة  -ومختلــف الكيفيــات، ومتبــاين الحركــات، فلــو كانــت العلــة الماديــة 
نفسها العلة الفاعلية للعالم على اختلاف مظاهره، وتعدد أشـكاله، وتبـاين حركاتـه، لكـان  -واحدة 

. احـــدة، تختلـــف في آ�رهـــا، وتتنـــاقض في أحكامهـــا وتتبـــاين في ظواهرهـــامعـــنى ذلـــك، أن الحقيقـــة الو 
ــه أســاس لكــل القــوانين العامــة في العلــوم  وهــذا معنــاه، نســف قــانون التناســب المــذكور آنفــاً، علــى أن

 ...الطبيعية، والقائل �ن الحقيقة الواحدة يستحيل أن تتناقض آ�رها، وتختلف ظواهرها
لاس المــذهب الطبيعــي، عــن إثبــات زعمــه �ن العلــة الفاعليــة لهــذا بعــد كــل مــا قــدمناه، يتضــح إفــ

الكــون، هــي نفســها علتــه الماديــة، وببيــان فســاد كــلا المــذهبين مــذهب المصــادفة والمــذهب الطبيعــي، 
 .ينتهي الكلام في النقطة الأولى من نقطتي هذا البحث

   



٩٨ 

 :النقطة الثانية
وبعبـارة أوضـح، عـن كيفيـة وجـود الحيـاة . ومجراهـاوهي التي يدور الحديث فيها عن أصـل الحيـاة، 

على هذا الكوكب، وكيفية ابتدائها وتنوعهـا بتنـوع الكائنـات الحيـة الـتي تعـيش في وعلـى سـطح هـذه 
 الأرض؟

 .ويبدو من طرحنا للبحث في هذه النقطة �ذه الصيغة، أن هنا مسألتين تجب معالجتهما
 .وهو ما عبرّ� عنه �صل الحياة. وكبعن كيفية وجود الحياة على هذا الك: الأولى
 .عن كيفية تنوع هذه الحياة، بتنوع الكائنات الحية، وهو ما عبرّ� عنه بمجرى الحياة: الثانية

   



٩٩ 

 المبحث الثالث أصل الحياة

نظريـة .. وتوجد حول أصل الحياة، نظر�ت كثيرة، أهمها في اعتقادي ثـلاث نظريـة الخلـق الخـاص
 .قنظرية الانبثا. النقل

ولكن، قبل أن نتصدى لبيان هذه النظر�ت، �ختصار مع ما يمكن أن يرد عليها أو لها، لا بـد 
مــن الإشــارة إلى أن فكــرة الخلــق، وكيفيــة ابتدائــه في هــذا الكــون، لم تكــو� وليــدتي هــذا العصــر، وإنمــا 

نالــك تفســيرات وكلمــا تغلغلنــا في أعمــاق التــاريخ الإنســاني، وجــد� أن ه. همــا قــديمتان قــدم الإنســان
ولكنهـا في كثـير مـن جوانبهـا، تتخـذ الصـفة الأسـطورية . عديدة لكيفية حصول الخلـق وابتـداء الحيـاة

ولا �س �لإشــارة إلى نظــريتين اثنتــين لحضــارتين عــريقتين حــول . المغلفــة بغــلاف مــن الخيــال الواســع
 .أصل الحياة

   



١٠٠ 

 نشأة الخلق في الأساطير

 :ريين القدماءنشأة الخلق في أساطير المص -أ 
وإذا راجعنــا عقيــدة المصــريين القــدماء، في كيفيــة نشــوء الخلــق وابتــداء الحيــاة علــى هــذه الأرض، 

أو  -رع  -نشـأ مـن تـزوج الإلـه الأعلـى الـذي هـو الشـمس لـلأرض، إذ أن «لوجد� أن الخلق فيها 
 .»الشمس هو الخالق على الدوام

غمرهـــــا �شـــــعته، فبعـــــث فيهـــــا النشـــــاط، ولمـــــا أشـــــرق أول مـــــرة، ورأى الأرض صـــــحراء جـــــرداء، 
 .)١(»فخرجت من عيونه كل الكائنات الحية، من نبات وحيوان وإنسان

 :نشأة الخلق في أساطير البابليين -ب 
وإذا رجعنـــا إلى عقيـــدة البـــابليين القـــدماء، حـــول كيفيـــة نشـــوء الخلـــق والحيـــاة علـــى هـــذه الأرض، 

ول الأمــر عمــاء في الوقــت الــذي لم يكــن فيــه شــيء كــان في أ«: لوجــد� أن الأســطورة البابليــة تقــول
ــه شــيء واطــئ يســمى الأرض  -أي المحــيط  -ابســو  -ثم جــاء . عــال يســمى الســماء، ولم يكــن في

وبــــدأت . الــــتي ولــــد�ا كلهــــا، وخلطــــا دماءهمــــا معــــاً  -تيامــــات  -و . وكــــان أ� الأشــــياء أول الأمــــر
 المهولةالأشياء تنمو وتتخذ لها أشكالاً، ولكن تيمات الالهة 

____________________ 
 .١٥٧/  ٢ا�لد الأول، الجزء . قصة الحضارة )١(

   



١٠١ 

واعقبــت هــذا ثــورة عظيمــة . شــرعت تبيــد كــل الآلهــة الآخــرين، لتجعــل نفســها صــاحبة المقــام الأعلــى
ثم قسـم تيامـات الميتـة  -تيامـات  -وقتـل  -مـردك  -ثم جاء إله آخر هـو . اضطرب منها كل نظام

ورفع أحد القسمين إلى أعلى فكـان هـو . لين، كما يقسم الإنسان السمكة ليجففهاقسمين مستطي
ـــه فكـــان الأرض. الســـماء ـــق مـــردك الســـماء والأرض . وبســـط النصـــف الآخـــر تحـــت قدمي ولمـــا ان فت

 .الخ )١(»ووضعهما مكانيهما، شرع يعجن الأرض بدمائه ويصنع الناس
 :النظر�ت حول أصل الحياة

 .عود إلى استعراض ما ذكر�ه من نظر�ت الخلق الثلاثبعد هذا، لا بد من ال
 :نظرية الخلق الخاص - ١

وفحـوى هـذه النظريـة، هـو أن الحيـاة قـد اسـتحدثت في هـذا الكـون، . وهي ما يقـول بـه الإلهيـون
ه، في مرحلــة ســابقة . مــن قبــل قــوة فاعلــة، هــي نفــس القــوة الــتي يــردّ إليهــا الإلهيــون خلــق الكــون نفســ

 .ا�ّ  :هذه القوة هي
اليهوديــــــة، والنصــــــرانية، : وهــــــذه النظريــــــة، قــــــد أجمعــــــت عليهــــــا جميــــــع الأد�ن الســــــماوية الثلاثــــــة

 .التوراة، والإنجيل، والقرآن: والإسلام، متمثلة في كتبها
 :نظرية النقل - ٢

 وحاصل نظرية النقل هذه، حول كيفية وجود الحياة على هذه الأرض
____________________ 

 .٢١٧ نفس المصدر )١(
   



١٠٢ 

 .)١(»ان الحياة قد أتت إلى أرضنا من كوكب آخر، بل ربما من نظام شمسي آخر«هو 
وإذا ســـألنا أصـــحاب هـــذه النظريـــة، عـــن الوســـيلة الـــتي انتقلـــت الحيـــاة بواســـطتها إلى الأرض مـــن 

ــك الكوكــب، أو النظــام الشمســي الآخــر المزعــوم لأجــابوا �ن هــذه الحيــاة، قــد انتقلــت بواســطة : ذل
يقة، حملتها الشهب الصغيرة التي تنطلق عادة بين الكواكب، أو غيرهـا، مـن الغبـار الكـوني ذرات دق

 !!المنتشر بين الأجرام
 :نقد نظرية النقل

 .ونظرية النقل هذه، مما لا يمكننا قبوله
لأ�ــا لم تفســر لنــا كيفيــة نشــوء الحيــاة علــى هــذا الكوكــب، بــل هــي أقــرب إلى الهــروب مــن : أولاً 

وذلــك �لـــزعم، �ن الحيـــاة قـــد . الســـؤال المطـــروح عــن أصـــل الحيـــاة، منهــا إلى الإجابـــة عليـــهمواجهــة 
 .انتقلت انتقالاً إلى الأرض من كوكب آخر

 -بحســب زعــم أصــحا�ا  -إ�ــا لم تعــين لنــا الكوكــب، أو النظــام الشمســي، الــذي كــان : �نيــاً 
 .في الخيال إلى حد بعيدمنطلقاً للحياة إلى الأرض، وهذا يكشف عن ا�ا نظرية مسرفة 

لا تبذل محاولة لتعليل وجـود الأشـكال الحيـة في الكوكـب الـذي يفـترض ا�ـا انتقلـت «ا�ا : �لثاً 
 .)٢(»منه

____________________ 
 .١٠٥الفلسفة أنواعها ومشكلا�ا لهنتر ميد  )١(
 .نفس المصدر )٢(

   



١٠٣ 

 :نظرية الانبثاق - ٣
ير  وحاصـل هـذه النظريـة » بنظريـة البدايـة التلقائيـة«مـن الأحـوال وقد يعبر عن هذه النظرية في كثـ

ان المــادة العضــوية قــد ظهــرت مــن المــادة غــير العضــوية، في « -الــتي تعتــبر ممثلــة لوجهــة نظــر العلــم  -
وقت معين من الزمان، وهي لا تفترض أن أية قـوة خارجيـة، أو قـدرة خالقـة كانـت لازمـة لإحـداث 

 .)١(»بوسائل طبيعية محضة، أي نتيجة لتجمع عفوي لظروف طبيعيةهذا التغيير، وإنما هو حدث 
 :نقد النظرية

 :وهذه النظرية �طلة لأمور
ا�ــا مجــرد فرضــية لم يــدعمها أي دليــل علمــي، وهــي �ــذا أقــرب مــا تكــون إلى المصــادرات : الأول

 .منها، إلى تفسير نشوء الحياة
أن التغيـير الـذي طـرأ علـى المـادة غـير : تقـدما�ا كما يبدو مـن قـول أصـحا�ا في الـنص الم: الثاني

كما يقول هـؤلاء   -العضوية التي تولدت منها مادة عضوية، إنما كان �لمصادفة والاتفاق، لأنه كان 
يرة علـــى بطـــلان منطـــق  - ـــ نتيجـــة تجمـــع عفـــوي لظـــروف طبيعيـــة، وقـــد تقـــدم منـــا إقامـــة الأدلـــة الكث

 .المصادفة، ولذا لا داعي للتكرار
____________________ 

 .١٠٥الفلسفة أنواعها ومشكلا�ا لهنتر ميد  )١(
   



١٠٤ 

ــتي تجمعــت بشــكل عفــوي: الثالــث . إن هــذه النظريــة لا تســتطيع أن تفســر لنــا هــذه الظــروف ال
ومع هذا، كيف يمكن أن نـردّ أصـل الحيـاة إلى ظـروف لا نعـرف أي وجـه مـن وجوههـا، أو مـا يلقـي 

 .عليها ولو ضوءاً �هتا؟ً
صــل الحيــاة، إذا كــان وليــد تجمــع ظــروف طبيعيــة، فلمــاذا لا يحــاولون تكــرار تجميــع إن أ: الرابــع

 هذه الظروف في معاملهم من جديد ليتحفو� بتفسير لأصل الحياة بشكل محسوس؟
   



١٠٥ 

 المبحث الرابع مجرى الحياة

المـاديين، هذا هو الشق الثاني، مـن النقطـة الثانيـة، الـتي قلنـا �ن الحـديث فيهـا، سـوف يـدور مـع 
 .حيث ا�ينا الحديث قبل قليل عن الشق الأول منها، وكان أصل عن الحياة

 إننا نرى �عيننا، تنوع الحياة �شكالها المختلفة، فكيف حدث هذا التنوع؟ وما هي علته؟
 :رأي الإلهيين -أ 

في وجــود ويعتقــد الالهيــون، �ن هــذا التنــوع والاخــتلاف، يرجــع إلى نفــس العلــة الــتي كانــت ســبباً 
هـذا الكـون، بكـل تناسـقه ومـا يحتويـه مـن نظـام، نفـس العلـة الـتي اثبتنـا فيمـا سـبق ا�ـا خارجـة عنــه، 

 .وهي ا�ّ 
 :مع نظرية التطور -ب 

ــــين هــــذه في تنــــوع  ولكــــن، لا بــــد مــــن التعــــرض لوجهــــة نظــــر أخــــرى، مقابلــــة لوجهــــة نظــــر الالهي
نظريــة التطــور، الــتي جلاهــا وأمــدها  :ووجهــة النظــر هــذه هــي. الكائنــات، واخــتلاف أشــكال الحيــاة

 ).١٨٨٢ - ١٨٠٩(بشيء من الزخم، العالم الطبيعي الانجليزي، تشارلس دارون 
   



١٠٦ 

 :ملخص نظرية التطور
وملخــص نظريــة التطــور هــذه، هــو أن جميــع أشــكال الحيــاة المتمثلــة في الأنــواع المتعــددة الموجــودة 

ــك الأ. فعــلاً، ترجــع إلى أصــل واحــد أو أصــول متعــددة صــل الواحــد هــو الــذي تطــورت منــه هــذه ذل
 .الأنواع خلال ملايين السنين إلى أن اتخذت أشكالها التي نراها عليها الآن

 ولكن كيف يمكن أن نفسر هذا التنوع والاختلاف، مع فرض وحدة الأصل؟
هنـا يــذهب دارون، وبعـض أنصــار مذهبـه، إلى أن تفســير ذلـك، يكــون بقـانون أساســي، هـو مــا 

 .تنازع البقاء اسماه بقانون
 )١(:وهناك ثلاثة قوانين �نوية هي

 .»قانون الملاءمة بين الحي والبيئة الخارجية«
 .»وقانون استعمال الأعضاء أو عدم استعمالها تحت �ثير البيئة أيضاً «
 .»وقانون الوراثة«

 :قانون تنازع البقاء
ه البيئـة الطبيعيـة مـن غـذاء، ومعنى هـذا القـانون، هـو أنـه لمـا لم يكـن هنالـك تناسـب بـين مـا تعطيـ

وبين ما يولد من أعـداد هائلـة، مـن الكائنـات العضـوية، كـان لا بـد وأن يحـدث تصـارع علـى الغـذاء 
 .بين أفراد كل نوع

____________________ 
 .٣٣٩يراجع �ريخ الفسلفة الحديثة ليوسف كرم  )١(

   



١٠٧ 

كـان لا بـد وأن تـواتي الظـروف،   )١(،ولكن لما كانت هناك مزا� وفروق بين أفراد النوع الواحـد
عـدداً مـن أفــراد كـل نـوع، ممــن يحتـوي الفـروق والمــزا� الجيـدة، في حـين تعــاكس الظـروف �قـي الأفــراد 

 .من نفس النوع �لنظر لرداءة ما تحمله من مزا� وفوارق
وهـــذا مـــا . ونتيجـــة ذلـــك كلـــه، في هـــذا الصـــراع المســـتمر، ســـوف يكـــون الفـــوز للأقـــوى الأصـــلح

 .عليه التطوريون ببقاء الأصلح اصطلح
ولكـــــن التطـــــوريين هـــــؤلاء، رأوا أن مـــــا تقـــــدم وحـــــده، لا يفســـــر تغـــــير الأنـــــواع بـــــل وتطورهـــــا إلى 

وهــو أحــد القــوانين الثلاثــة . ومــن هنــا ذهبــوا إلى الاســتعانة بقــانون الوراثــة. الأحســن، و�لتــالي بقاءهــا
 .في نظريتهم كما سبق

ــين أفــراد النــوع لا بــد وأن تكــون فيهــا ومعــنى هــذا القــانون، هــو أن مــا فــرض  مــن مــزا� وفــوارق ب
ــق التــزاوج  ــك لعــادت ذريــة الفــرد، إلى «قابليــة الانتقــال مــن الأفــراد إلى مــا يتوالــد منهــا بطري ولــولا ذل

ولكـان معـنى ذلـك، أن نعـود . المستوى العادي للنوع، مهما كانـت المـزا� الـتي يتمتـع �ـا الفـرد نفسـه
 .ل هذا هو ما اصطلح عليه التطوريون �لانتخاب الطبيعيولع )٢(»من حيث بدأ�

» �لطبيعـــي«الانتخـــاب . ومجـــرد الانتبـــاه إلى توصـــيف هـــذه النظريـــة. هـــذه مـــوجزاً، نظريـــة التطـــور
يؤكد بشكل واضح، أن هذه النظرية آلية بحتة، لا تؤمن �ية ضرورة لفرض أية قوة خارجيـة، تسـبب 

لية �لاتفاق والمصـادفة، مـن دون أن يكـون فيهـا أيـة غائيـة أو عنها هذا التطور، بل تحصر هذه العم
 .قصد، سواء في ذلك النبات والحيوان بما فيه الإنسان

____________________ 
 .١١٠الفسلفة أنواعها ومشكلا�ا لهنترميد  )٢(و )١(

   



١٠٨ 

لنبتــة مــن نفــس  فالنبتــة الجميلــة الــتي نراهــا �عيننــا، مــا هــي في نظــر التطــوريين، إلا الصــورة العليــا
 .النوع قد اندثرت وانقرضت بمقتضى تنازع البقاء أو الانتخاب الطبيعي

والإنســـان في تناســـق أجزائـــه، وجمـــال شـــكله، وحســـن قوامـــه، مـــا هـــو في نظـــر دارون إلا الصـــورة 
العليا لأخس شـكل مـن أشـكال الحيـوان، ولأحـط فـرد مـن أفـراد القـرد، قـد انـدثر وانقـرض، بمقتضـى 

 .لبقاء، أو الانتخاب الطبيعي، وهكذاقانون تنازع ا
 :أهم أدلة التطوريين العلمية

ونحــن، ســوف نســتعرض أهــم أدلــة التطــوريين العلميــة، لنناقشــها، ثم نبــدي رأينــا في هــذه النظريــة  
 .ككل وبشكل مختصر، كسباً للوقت

 ذلـــك لان بقـــا�«. وهـــو أهـــم أدلـــة التطـــوريين، وقـــد اســـتقوه مـــن علـــم الحفـــر�ت: الـــدليل الأول
التي تـؤدي بـنمط مـن الكائنـات العضـوية،  تشكل ما يكاد يكون سلسلة من الأشكالالحفر�ت، 

 .)١(»إلى نمط آخر مختلف عنه كل الإختلاف
أننــا كلمــا «وملخــص هــذا الــدليل هــو . وقــد اســتمده التطوريــون مــن علــم الأجنــة: الــدليل الثــاني

التي يعتقد القائل �لتطور، أ�ـا  ك الأنواعكان التشابه أعظم بين تلرجعنا القهقرى في نمو الجنين، 
بكثــير في الشــهر الثالــث مــن الحمــل منهــا في الشــهر  أقــوى تشــا�اً فأجنــة البشــر والقــرود، . مرتبطــة
 .)٢(»الأخير

____________________ 
 .وما بعدها ١١٤يراجع في هذه الأدلة وغيرها كتاب الفلسفة أنواعها ومشكلا�ا لهنترميد  )٢(و )١(

   



١٠٩ 

وقد لاحظ هؤلاء المراحل التي يمر �ا الجنين البشـري فوجـدوا أن مـن جملـة هـذه المراحـل الجنينيـة، 
بروز فتحات خيشـومية، وفقـرات زائـدة، فاعتقـدوا �ن الأولى، وهـي الفتحـات الخيشـومية، تشـير إلى 

ير إلى مرحلــة  أيضــاً كــان مرحلـة مــن مراحــل تطــور الإنسـان كمــا أن الثانيــة وهــي الفقــرات الزائـدة، تشــ
 .الإنسان فيها يملك ذيلاً 

وحاصـل هـذا الـدليل . وقد استقاه التطوريون هذه المرة، من علم التشريح المقارن: الدليل الثالث
وجــــود قرابـــة بينهمــــا، وعلــــى ذلــــك، فعنــــدما  فــــإ� نفــــترضأننـــا عنــــدما نجــــد شخصــــين متشـــا�ين، «

فمـن المنطقـي أن كالبشر والقرود مثلاً، نكتشف أوجه شبه في التركيب أو الوظيفة بين أنواع مختلفة  
 .)١(»نشتبه في وجود أصل مشترك

وهــو مســتمد مــن تحليــل الــدم، فــإن تحليــل دم كــل مــن القــرود والبشــر، أثبــت  )٢(: الــدليل الرابــع
ود تشــابه ين دم كــل منهمــا، ودمــاء أنــواع  وجــ ــ ــين الــدمين أقــوى مــن التشــابه الموجــود ب في التركيــب ب

 .أخرى من الحيوان
 :شة واستدلالمناق

 :ونحن، لا يمكننا قبول منطق التطوريين هذا لعدة أمور
 من الواضح، وجود قاسم مشترك بين هذه الأدلة الأربعة، تعود: أولاً 

____________________ 
 .وما بعدها ١١٤يراجع في هذه الأدلة وغيرها كتاب الفسلفة أنواعها ومشكلا�ا لهنترميد  )٢(و )١(

   



١١٠ 

. وهو دعوى التشابه بين حلقة وحلقة، في سلسـلة نـوع مـا، كشـف عنـه علـم الحفـر�تإليه جميعها، 
والإنسـان والقـرد،  . ومرحلة ومرحلة من مراحل تطور الجنين البشـري والقـرد، كشـف عنـه علـم الأجنـة

ومـن . ودم الإنسـان ودم القـرد، كشـفت عنـه التحلـيلات المختبريـة. كشف عنه علم التشريح المقـارن
، قفـز التطوريـون ليقولـوا، بضـرورة وجـود أصـل مشـترك بـين الأنـواع المختلفـة تطـورت عنـه هذا التشـابه

 .إلى أن بلغت الأشكال الراقية التي نراها عليها الآن
ومـــــن البـــــديهي، أن مجـــــرد التشـــــابه في الشـــــكل، بـــــين الفتحـــــات الخيشـــــومية أو الفقـــــرات الزائـــــدة 

يــة، لا يمكــن أن يكــون دلــيلاً علــى أن الإنســان للإنســان وبعــض أنــواع القــرود في بعــض المراحــل الجنين
 .من نسل تلك الأنواع القردية، أو أن تلك الأنواع القردية أسلاف لهذا الإنسان

 -يشــــبه فصــــائل الســــيميا  -أي الإنســــان  -وتكوينــــه «: كريســــي موريســــون. يقــــول الــــدكتور أ
لضــرورة برهــا�ً علــى أننــا مــن ولكــن هــذا الشــبه الهيكلــي لــيس � -الأورانجتــان والغــوريلا والشــمبانزي 

 .نسل أسلاف سيمائية أو تلك القرود هي ذرية منحطة للإنسان
ولا يمكن لأحد أن يزعم أن سمك القدّ، قـد تطـور مـن سمـك الحسـاس، وان يكـن كلاهمـا يسـكن 

 .)١(»المياه نفسها، و�كل الطعام نفسه ولهما عظام تكاد تكون متشا�ة
ن شيئاً من الأدلة المباشرة، تدعم ما ذهبوا إليه، إذ لو كان ما ادعـوه ان التطوريين لا يملكو : �نياً 

 من، الأشكال الموجودة من الحياة، هي الصيغة الأعلى لأنواع خسيسة من نفس الأشكال،
____________________ 

 .١٤٢العلم يدعو إلى الإيمان ترجمة محمود الفلكي  )١(
   



١١١ 

أت عليهــا تعــديلات متعــددة حــتى أصــبحت علــى الحالــة وإن هــذه الأشــكال الموجــودة فعــلاً، قــد طــر 
الــتي نراهــا عليهــا الآن، لــو كــان كــل ذلــك صــحيحاً، فــأين هــذه الأدلــة الــتي تثبــت حــدوث مثــل هــذا 

 التعديل؟
كيف يمكننا أن نـؤمن بتعـديلات طـرأت علـى نـوع مـن الأنـواع دون أن نلاحـظ   -وبعبارة أخرى 

 وث هذا التعديل في أي نوع من أنواع الحياة؟أو يلاحظ أي واحد من التطوريين عملية حد
مـزا� وفـوارق جيـدة، قـد توجـد في فـرد مـن أفـراد  -كما سبق وقلنا   -لقد فرض التطوريون : �لثاً 

النـوع، ولا توجـد في آخـر فيهـا قابليـة الإنتقــال �لوراثـة ولكـن التطـوريين لا يسـتطيعون أن يقـدموا لنــا 
 .يزات والتنوعات بين أفراد نوع واحدتفسيراً لوجود مثل هذه الفوارق والم

ان هنالك ثغرات واسـعة في سلسـلة النمـو التـدريجي المزعـوم مـن قبـل التطـوريين فلـو أخـذ� : رابعاً 
مثلاً الإنسان الذي يحاول هؤلاء أن يثبتـوا قرابـة بينـه وبـين القـرود �عتبـاره الحلقـة الأرقـى، في سلسـلة 

ؤلاء أن يضــعوا أمــام أعيننــا كمــا يقولــون سلســلة كاملــة مــن  فلــن يســتطيع. نمــو هــذا الحيــوان المتــدرج هــ
الأشـــكال، الـــتي تـــؤدي بنـــا عنـــد ملاحظتهـــا بشـــكل متسلســـل وتصـــاعدي، مـــن شـــكل يفـــترض أنـــه 
أخـــس الأشــــكال في هـــذا المخلــــوق إلى أن نصــــل إلى الإنســـان الــــذي يفــــترض أنـــه أعلــــى الأشــــكال 

لتطوريـون بفقـدها، ولم يـؤد �ـم المطـاف ذلك لأننا سوف نصطدم بحلقـات مفقـودة، يسـلم ا. وأرقاها
إلى العثور عليها حتى الآن، ولم يقدموا لنا أي تفسير لوجود مثل هذه الثغرات، وقس علـى هـذا كـل 

 .أشكال الحياة الأخرى
   



١١٢ 

إذا كان الإنسان قـد وجـد نتيجـة تعـديل تم علـى مراحـل في أشـكال سـابقة مـن القـردة، : خامساً 
ــــه الأخــــيرة مــــن حيــــوان إلى إنســــان؟ والواقــــع أن هــــذه عقــــدة حــــيرّت  فكيــــف تحــــوّل القــــرد في مرحلت

التطوريين، ولم يستطيعوا أن يفسـروا كيفيـة حصـول هـذه النقلـة، ولـذا ذهـب بعضـهم إلى التخلـي عـن 
 !!فكرة التطور، �دعائه أن هذه النقلة حصلت �لطفرة من الحيوانية إلى الإنسانية

ة في ذا�ا، فكيف فيما نحن فيه حيث توجد هـوة ولكن البعض الآخر وجد، أن الطفرة مستحيل
عميقــة، وفــارق عظــيم وهائــل، بــين عقــل القــرد والعقــل الإنســاني، يكفــي تصــور جانــب مــن جوانــب 
هـــذا الفــــرق، للحكـــم �لاســــتحالة، وذلـــك بملاحظــــة أن القـــرد يعــــيش إلا في الحاضـــر، بينمــــا يعــــيش 

 .الإنسان في الماضي والحاضر والمستقبل
الفريــــق يبحــــث عمّــــا يســــمى �لحلقــــة المفقــــودة بــــين حيوانيــــة القــــرد وإنســـــانية ولــــذلك راح هــــذا 

ونحــن ســوف نبقــى �نتظــار عثــورهم عليهــا، حــتى نحــاول أن نغــيرّ شــهادات مواليــد� ونعيــد . الإنســان
النظر في جنسياتنا، وقد نقدم طلبات للحصول على جنسيات جديدة من وزارة الداخلية في مملكـة 

 ؟!!القردة
و كــان قــانون التطــور والارتقــاء صــحيحاً، لوجــب أن تكــون الحيــوا�ت البحريــة الــدنيا، لــ: سادســاً 

مـع أنـه ثبـت علميـاً، أ�ـا . الموجودة في هـذا العصـر مختلفـة تمامـاً عنهـا في العصـور السـحيقة في القـدم
 .بقيت محتفظة �شكالها وخصائصها التي كانت عليها، منذ أول تكو�ا ووجودها في أعماق المياه

   



١١٣ 

أن  -لقـد ثبـت في علـم الحفـر�ت الـذي اسـتمد منـه التطوريـون أهـم دليـل لهـم كمـا تقـدم : سابعاً 
هنالـك أنواعــاً مــن الحيـوا�ت الراقيــة كــالفقر�ت، تواجـدت بقا�هــا المتحجــرة، في طبقـات ســفلى مــن 
الأرض، في حـــــين وجـــــدت بقـــــا� متحجـــــرة لحيـــــوا�ت أدنى منهـــــا في ســـــلم الرقـــــي، في طبقـــــات مـــــن 

فلـو كـان قـانون التطـور والارتقـاء صـحيحاً لوجـب . الأرض، أعلى من تلك التي وجدت فيها الأولى
أن تنعكس الآية، فتكون الحيوا�ت الأخس في طبقة أسفل من الطبقة الـتي وجـدت فيهـا الحيـوا�ت 

 .الأرقى
 )١(:وقفة أخيرة -ج 

 .بعد هذا، لا بد من وقفة أخيرة وقصيرة مع هؤلاء التطوريين
ير العجــب حقــاً، أن ينشــط العقــل الإنســاني عنــد الــبعض بشــكل يجعلــه يلقــي الكــلام  ــ ــه ممـّـا يث إن
ؤدي بـــه إلى اتخـــاذ مواقـــف مضـــحكة وشـــاذة ومحزنـــة في نفـــس  علـــى عواهنـــه، مـــن دون ضـــوابط، فيـــ

 .الوقت
ــه الشــذوذ في الإنســان، إذا تمــرغ في خســة الطــين، وغــرق في عــالم الضــرورات عنــدها يفقــد  . ولكن

وإلا فكيف نفسر موقـف هـؤلاء التطـوريين الـذين أنكـروا كـل قيمـة للإنسـان . ت الإنسانكل مقوما
 .عندما أنزلوه عن مقامه الكريم، الذي أرادته له السماء وجعلوه نوعاً من أنواع الحيوان

 ونحن لو نظر� نظرة فاحصة إلى كل من الحيوان والإنسان، لطالعتنا
____________________ 

» دراســات في الـنفس الإنســانية«لوقفـة الأخــيرة اقتبسـناها عــن كتـاب المفكــر الإسـلامي الكبــير محمد قطـب فكـرة هــذه ا )١(
 .وهو كتاب جدير �لقراءة. وما بعدها ١٨٥
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صفات أساسية ومعمقة، يتميـز �ـا الإنسـان وحـده، ممـا يجعلنـا نجـزم �سـتحالة أن يكـون هنالـك أيـة 
 :يما يليويمكن حصر تلك الصفات ف. قرابة بينهما

 .سعة ا�ال وتعدد الطرائق - ١
 .وضع حد للاكتفاء في جميع ضروراته - ٢
 .التغيير والتطوير والتنويع في ضروراته - ٣
 .تفرّده في السلوك - ٤
 .وجود أهداف وغا�ت لديه يصبو إلى تحقيقها - ٥
 .عدم الإحساس �لقهر إزاء الضرورات - ٦

 :شرح وتوضيح
 لو أخذ� الطعام مثلاً 

ولكــن، توجــد . فإننــا نــرى الحيــوان ينــدفع نحــوه، بمجــرد أن يحــس �لجــوع، وكــذلك يفعــل الإنســان
 .مميزات أساسية بين تناول الإنسان لطعامه، وتناول الحيوان

في حــين نــرى الإنســان، . فطعــام الحيــوان دائمــاً أنــواع محــددة ومكــرورة، لــيس فيهــا أي أثــر للتنويــع
ة واسعة جداً، متميزاً �لتنويع والتعدد، ولذا نراه قـد لا يتنـاول نوعـاً يتحرك نحو اختيار طعامه في دائر 

 .واحداً من الطعام في يوم واحد، وربما في أسبوع
وان يتنــاول طعامــه بشــكلهثم إننــا إذا اعــد� الكــرة مــرة أخــرى، نجــد أن  الخــام، الــذي يجــده  الحيــ

 .عليه من دون تعديل ولا تحوير
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طعامـه بتصـنيعه �لشـكل الـذي يتناسـب مـع ذوقـه ورغبتـه، فيعـدل  في حين نـرى الإنسـان يتنـاول
فيه ويحوّر ويخترع أصنافاً جديدة منه، بمزج أنواع عديـدة، وبمقـادير مركـزة ومحـددة، مسـتعملاً في ذلـك 

 .إضافة إلى عقله وحسه، ما يبتكره من آلات ومواد
تناولــه لطعامــه، فهــو امــا أن أضــف إلى ذلــك كلــه، أن للحيــوان ســلوكاً واحــداً مكــروراً، في كيفيــة 

يتناوله بطريق الرعي دائماً، أو عن طريق التقطيـع �نيابـه ومخالبـه، أو مخالبـه فقـط، أو بطريـق الازدراد 
 .بلا مضغ ولا تقطيع، أو غير ذلك �ختلاف الحيوان

فليس يختلف فرد عـن فـرد في «. في حين ان الإنسان ليس له سلوك معين في مقام تناوله الطعام
وكه نحو الطعام فحسب، بل يختلف الفرد الواحد ما بين مرة ومرة وحالـة وحالـة فهـو �رة معجـل سل

و�رة يتــأنق فيـــه �نقــاً، فيأكـــل �دوات . و�رة مُســتَلقٍ �كـــل علــى مهــل ورويـــة. �كــل طعامــه �شـــاً 
 .»ديمأنيقة وصحاف مزخرفة وعلى مائدة منسقة، بعد عناية زائدة �لغسل والإعداد، وطريقة التق

إن الحيــوان إنمــا يكــف عــن الطعــام بــدافع غريــزي محــض مــن دون وعــي ولا  ومــن �حيــة أخــرى، فــ
إدراك، في حــين نجــد لــدى الإنســان الضــابط المــدرك والــواعي الــذي يجعــل لديــه القــدرة علــى الــتحكم 

 .في نفسه من حيث تناول طعامه، حتى يصل حد التخمة، أو يصوم عنه حتى يصل حد الهلاك
خامســة، نجــد أن الحيــوان يتوجــه نحــو طعامــه بشــكل غريــزي، ويتناولــه بشــكل غريــزي، ومــن جهــة 

 .ويكف عنه بشكل غريزي أيضاً بلا هدف واع ولا مدرك
 .في حين أن للإنسان من وراء تناوله للطعام، هدفاً واضحاً 
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 .ويختلف هذا الهدف من شخص إلى شخص، فواحد يجعل الطعام غاية في حد ذاته
وواحد �كل ليتذوق صـنوف الطعـام فقـط، مـن دون أن . آخر وسيلة لتحقيق غايةبينما يتخذه 

تكون له به حاجة، وبعضهم �كل ليسد جوعتـه مـن دون تـذوق أو تلـذذ، و�لـث �كـل هادفـاً إلى 
 .تحقيق كلتا الناحيتين

وواحد �كل متخفياً �دف ستر عيب فيه، وآخر �كل متخفياً أيضاً ولكـن �ـدف ألا يشـاركه 
حــد طعامــه، و�لــث �كــل متخفيــاً، ولكــن لا لهــذا ولا ذاك وإنمــا لكــي يحقــق طبيعــة متأصــلة فيــه، أ

 .وهكذا. وهي الوحدة وحب الانفراد
 .ثم هنالك ميزة أخيرة وعميقة أيضاً للإنسان، لا يمكن أن توجد عند الحيوان

لا يملـك إزاءه أيـة حريـة ان الحيوان إذا أحس بلسعة الجوع، نراه ينـدفع نحـو طعامـه انـدفاعاً قهـر�ً 
 .أو اختيار

ولكـن «في حين أن الإنسان، وإن كـان يتعـرض للسـعة الجـوع، و�لتـالي لا بـد وان يسـتجيب لهـا 
الـتي تسـلب الحيـوان كـل اختيـار، وتجعلـه في وضـع (هناك مسافة زمنية وشعورية وسـلوكية بـين الدفعـة 

الحـر، ومـن ثم يملـك الإنسـان أن يسـتجيب وبـين الاسـتجابة الـتي تمثـل الاختيـار ) قاهر لا محيص عنه
في الحال �رادته، أو يستجيب بعد فترة من الوقـت، وأن يـنظم مواعيـد طعامـه بحريتـه، وأن يمتنـع عـن 

 .»أنواع معينة ويقبل على أخرى
هذه الخصائص الست، التي تفرد �ا هذا الكـائن الحيـواني منـذ كـان لـه وجـود، خصـائص جعلتـه 

ّ�، منذ أول لحظـة، ولم ينفـك عـن هـذه الخصـائص ولم تنفـك عنـه، ليقـال، ��ـا فريداً بين مخلوقات ا
 تواجدت لديه نتيجة تطوره
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 .وارتقائه، وإلا، فلماذا حصل هو �لخصوص على هذه المميزات في طبيعته دون غيره من الحيوان
 الحضيض؟ولماذا شمله التطور هو حتى بلغ القمة، وبقيت سائر أفراد الحيوان حيث هي في 

فنظرية التطور، على ضوء كل ما تقدم لا تعدو أن تكون موقفاً متأرجحاً من جملـة المواقـف الـتي 
ـــه الكنيســـة الرسميـــة في  أدى إليهـــا عصـــر النهضـــة، كـــردود فعـــل للموقـــف الظـــالم والمســـتبد الـــذي وقفت

ود الفعـل هـذه وغالبـاً مـا تميـزت رد. العصور الوسطى وما بعـدها مـن الإنسـان، حريتـه وعقلـه وكرامتـه
�لعاطفــة والعنــاد والإرتجــال، العاطفــة الــتي تشــل العقــل وتمنعــه مــن الرؤيــة الواضــحة والعنــاد الــذي لا 

والارتجــــال الــــذي يــــؤدي دائمــــاً إلى النتــــائج الفاســــدة إن لم تكــــن  -يقــــيم للموضــــوعية وز�ً ولا قيمــــة 
 .المدمرة

، منــذ أولى لحظــات وجــوده في القمــة، ويبقـى الإنســان ذلــك الكــائن المتفــرد مــن بــين مخلوقــات ا�ّ 
ــــه الســــعادة  ســــيد الكــــون وخليفــــة الخــــالق علــــى الأرض، يطــــوّر الحضــــارة ويغنيهــــا بكــــل مــــا يحقــــق ل

 .والكمال
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 الفصل الثالث التوحيد
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 :تمهيد -أ 
لقــد تبــينّ مــن بحوثنــا الســابقة، ضــرورة فــرض علــة أولى لهــذا الكــون، بكــل مظــاهره وأشــكاله الحيــة 

 .بعد بيان استحالة وجوده �لاتفاق والمصادفة. ةوغير الحي
. وقد أدرك الإنسان منذ وجد على هذه الأرض، هذه الحقيقة بفطرته المركوزة في أعمـاق أعماقـه

وأنجدتــه الســماء برحمتهــا، فكانــت النبــوّات الــتي قــادت هــذا الإنســان ووجّهتــه، نحــو تلــك العلــة، نحــو 
 .ا�ّ 

وتتــأرجح الصــورة أمامـــه، . لاســتكناه ســرها واستكشــاف حقيقتهـــاولكنــه كــان يتخــبط في ســـيره 
ه مــدد الســماء، في فــترات متعــددة ومتطاولــة مــن  ه، كلمــا انقطــع عنــ فيضــيع في محــيط خيالاتــه وأوهامــ

 .النبوات: الزمان، بعد أن تنطفئ في طريقه تلك الشموع التي تنير له الدرب
ــك الفــترات، مــا ظــن أنــه تلــك القــوة والعلــة، ممــا أحــاط بــه مــن مظــاهر  ولــذا نــراه قــد عبــد في تل

التســلط المتمثــل في حيــوان �رة، ونبــات أخــرى، وفي ظــواهر كونيــة كالرعــد والــبرق والمطــر �لثــة، وفي  
كواكب وأجرام، كانت تبهر �ظريه صباح مساء، فتفعـل فيـه فعـل السـحر، فـلا يملـك نفسـه مـن أن 

 .يسجد لها مؤلهاً، فكان الشرك
ل مـا ابتـدأ، بعبـادة أو�ن وأصـنام، كـان يصـنعها الإنسـان بيديـه، علـى شـكل وقد ابتدأ الشرك أو 

هــــذا الحيــــوان أو ذاك، وهــــذا الطــــائر أو ذاك، وهــــذه الشــــمس أو ذاك القمــــر، وهكــــذا في كــــل بقــــاع 
 الأرض، وعلى امتداد وجود الإنسان، وعلى اختلاف الحضارات وتنوعها، تعددت صور المعبود،
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شــعب في كــل بقعــة، يعبــد أكثــر مــن إلــه دفعــة واحــدة، مــع تحديــده  فكــان كــل. وتزاحمــت أشــكاله
 .وظيفة كل واحد من هذه الآلهة، ومجال اختصاصه، وجعلها مراتب ودرجات

ففي مصر القديمة، عبد الناس النيل، وجعلوه الإله الأعظم، نظراً لما يجلبه مـن خصـب لأرضـهم، 
ـــ. وتـــدمير شـــامل فيمـــا لـــو غضـــب و�ر القـــرابين  -في ســـبيل دوام رضـــاه  -ه ولـــذا كـــانوا يقـــدمون ل

 .البشرية كل عام
كما عبدوا من الحيوان، التمساح، والخطاّف، وابن آوى، والصقر، والأفعى، حـتى جعـل ملوكهـا 

 .)٢(لأ�ا رمز الحكمة والحياة، وواهبة القوى السحرية )١(هذه الأخيرة شعاراً خاصاً �م
كمـا عبـدوا الشـمس، . ويريدون �ا السماء الثابتة) أنو(وعبد البابليون آلهة عديدة أيضاً، أبرزها 

بل كان إضـافة إلى هـذه الآلهـة العامـة، إلـه لكـل أسـرة مـنهم، بـل لكـل فـرد، تقـدم . والأرض، والقمر
حـتى بلـغ عـدد الآلهـة كمـا في بعـض الإحصـاءات، خمسـة . )٣(إليه القرابين، ويحرق البخور على محرابه

 .)٤(وستين ألفاً 
كـل الحضـارات الـتي احـتفظ لنـا التـاريخ المكتـوب بشـيء مـن أخبـار عقائـدها،  وقـس علـى ذلـك،  

 .كالفرس والسومريين وغيرهم
 قد تطول -وقد كانت السماء دائماً، وعلى فترات، كما سبق وقلنا 

____________________ 
 .١٥٨قصة الحضارة لديورانت، ا�لد الأول، الجزء الثاني  )١(
 .١٦١نفس المصدر  )٢(
 .٢١٤فس المصدر ن )٣(
 .٢١٣نفس المصدر  )٤(
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وقد تقصر، تمد يدها إلى البشرية، من خلال نبـوة نـبي أو رسـالة رسـول، لتصـحح خـط سـير البشـرية 
ومن هنا كانت سلسـلة طويلـة مـن النبـوات والرسـالات، كـل حلقـة لاحقـة فيهـا، كانـت . بعد انحرافه

نبـذ عقيـدة الشـرك، والرجـوع إلى عبـادة اّ� تدعو إلى نفس ما دعت إليه سابقتها من الحلقـات، إلى 
 .ركيزة الإسلام، لأنه دين ا�ّ . الواحد، و�ذا كان التوحيد ركيزة كل رسالة من السماء

ناَ فَاْ�بدُُونِ  وَ (
َ
ن�هُ لاَ إِٰ�َ إلاِ� أ

َ
َ�هِْ � رسَْلنَْا مِنْ َ�بلِْکَ مِنْ رسَُولٍ إلاِ� نوُِ� إِ

َ
 .)١()مَا أ

هُ  لَقَدْ وَ  ( َ مَا لَُ�مْ مِنْ إِٰ�ٍ َ�ْ�ُ َ� قَوْمِهِ َ�قَالَ ياَ قَوْمِ اْ�بدُُوا ا�� رسَْلنَْا نوُحاً إِ
َ
 .)٢()أ

هُ  وَ ( َ مَا لَُ�مْ مِنْ إِٰ�ٍ َ�ْ�ُ خَاهُمْ هُوداً قاَلَ ياَ قَوْمِ اْ�بدُُوا ا��
َ
 .)٣()إَِ� َ�دٍ أ

خَاهُمْ صَاِ�اً قَالَ  وَ (
َ
هُ  إَِ� َ�مُودَ أ ُ�ْ�َ ٍ�ٰ َ مَا لَُ�مْ مِنْ إِ  .)٤()ياَ قوَْمِ اْ�بدُُوا ا��

هُ  وَ ( ُ�ْ�َ ٍ�ٰ َ مَا لَُ�مْ مِنْ إِ خَاهُمْ شُعَيبْاً قَالَ ياَ قَوْمِ اْ�بدُُوا ا��
َ
 .)٥()إَِ� مَدَْ�نَ أ

 :وفي خطاب لموسى
كْريِ إنِ�ِ� ( لاَةَ ِ�ِ قِمِ ا�ص�

َ
ناَ فَاْ�بدُِْ� وَ أ

َ
ُ لاَ إِٰ�َ إلاِ� أ ناَ ا��

َ
 .)٦()أ

____________________ 
 .٢٥الأنبياء  )١(
 .٥٩الأعراف  )٢(
 .٦٥الأعراف  )٣(
 .٧٣الأعراف  )٤(
 .٨٥الأعراف  )٥(
 .١٤طه  )٦(

   



١٢٤ 

َ رَ�� وَ رَ��ُ�مْ  مَا(وعيسى  نِ اْ�بدُُوا ا��
َ
َ�رْتَِ� بِهِ أ

َ
 .)١()قلُتُْ �هَُمْ إلاِ� مَا أ

 .وهكذا كان الإسلام أبداً، دين التوحيد
ولكــن هــذا التوحيــد، الــذي هــو ركيــزة الإســلام، ديــن اّ�، حرفتــه الأهــواء والنزعــات، بمــا في ذلــك 

 .الد��ت التي تدعي انتسا�ا إلى السماء
فلــو أخــذ اليهوديــة مــثلاً، كــدين، متمثلــة في نبيّهــا الأول إبــراهيم، ومــن أتــى بعــده مــن أنبيــاء قبــل 

ةِ إِبـْرَاهِيمَ إلاِ� مَـنْ سَـفِهَ َ�فْسَـهُ وَ لَقَـدِ  وَ (موسى، لوجد� ا�ا د�نة توحيـد 
مَنْ يرَغَْبُ َ�نْ ِ�ل�ـ

ْ�يَا وَ إنِ�هُ ِ� الآْخِرَةِ  اِ�ِ�َ  اصْطَفَينَْاهُ ِ� ا�� ذْ   �مَِنَ ا�ص� سْلمَْتُ �رَِب� العَْا�مَِ�َ  إِ
َ
سْلِمْ قَالَ أ

َ
  قَالَ َ�ُ رَ��هُ أ

يـنَ فَـلاَ َ�مُـوُ�ن� إلاِ� وَ  وَ  َ اصْطََ� لَُ�ـمُ ا�� ْ�ـتُمْ وَ�� بهَِا إِبرَْاهِيمُ بَ�يِهِ وَ َ�عْقُوبُ ياَ بَِ�� إِن� ا��
َ
أ

مْ   ُ�سْلِمُونَ 
َ
�يِهِ مَا َ�عْبدُُونَ مِنْ َ�عْدِي قَا�وُا َ�عْبدُُ كُنتُْ  أ ذْ قَالَ ِ�َ مْ شُهَدَاءَ إذِْ حََ�َ َ�عْقُوبَ ا�مَْوتُْ إِ

 .)٢() إِ�هَٰکَ وَ إِٰ�َ آباَئکَِ إِبرَْاهِيمَ وَ إسِْمَاِ�يلَ وَ إِسْحَاقَ إِ�ٰاً وَاحِداً وَ َ�نُْ َ�ُ ُ�سْلِمُونَ 
قيــدة التوحيــد هــذه بعــد ابــراهيم، والأنبيــاء مــن بعــده، حــتى بعــث موســى ولكــن اليهــود، انحرفــوا بع

 .إلى بني اسرائيل، ليقوم بعملية تصحيحية لهذا الانحراف
ثم انحـــرف اليهـــود عـــن العقيـــدة الصـــحيحة مـــرة أخـــرى، عنـــدما حرفّـــوا هـــذا التوحيـــد وشـــوّهوه بمـــا 

دوه، ولكــنهم جعلـــوه إلهـــاً قوميـــاً، فجعلـــوا إلهـــاً خاصـــاً لبــني إســـرائيل، وحّـــ«. أدخلــوا فيـــه مـــن أســاطير
ينصرهم على اتباع الآلهة الآخرين، وذلك فوق ما افتروا على إلـه إسـرائيل ذاتـه، فقـالوا نحـن أبنـاء اّ� 

 وأحباؤه
____________________ 

 .١١٧المائدة  )١(
 .١٣٣ - ١٣٠البقرة  )٢(

   



١٢٥ 

ان لـه أبنـاءاً تزاوجـوا مـع بنـات النـاس فولـدوا وقـالوا عنـه . وقـالوا عزيـر ابـن ا�ّ . وهو لا يعـذبنا بـذنوبنا
وقــالوا ان يعقـــوب . العمالقــة، الــذين خــاف الإلـــه مــنهم أن يصــبحوا آلهـــة مثلــه فنــزل وبلبـــل ألســنتهم

وقالوا عنه انه يتمشى في ظلال الحديقة ويتبرد �وائها وانـه . صارع هذا الإله مرة وضربه فخلع حقوه
 .)١(»يحب ريح الشواء

ــــدة لهــــذا الانحــــرافثم جــــاء عيســــى،  ــــة تصــــحيحية جدي ثم انتهــــت عقائــــد «. نبيــــاً، ليقــــوم بعملي
ــين الأقــانيم الثلاثــة مــع الاخــتلاف علــى  النصــارى إلى التثليــث الــذي يحــاولون أن يصــفوه �لتوحيــد ب

 .)٢(»طبيعة الاقنوم ومشيئته الابن
اّ� محمد وهكـــــذا اســـــتمر الحـــــال في هـــــذا الخـــــط مـــــن الانحـــــراف في العقيـــــدة، إلى أن جـــــاء رســـــول 

ليقوم �لعملية التصحيحية الكبرى والأخيرة في حياة البشرية، فيردها إلى التصـور الصـحيح ّ�  
ـــه الرئيســـية ـــتي طـــرأت علـــى ركيـــزة الإســـلام الأساســـية وقاعدت : الواحـــد، ويكشـــف كـــل الانحرافـــات ال

 .التوحيد
ـکَ قُلْ ( َ وَ لاَ �ُْ�ِ لا� َ�عْبدَُ إلاِ� ا��

َ
هْلَ الكِْتَابِ َ�عَا�وَْا إَِ� َ�ِمَةٍ سَوَاءٍ بَ�نَْنَا وَ بَ�نَُْ�مْ أ

َ
 بـِهِ ياَ أ

ن�ا ُ�سْ 
َ
إنِْ توََل�وْا َ�قُو�وُا اشْهَدُوا بِ� ِ فَ رَْ�اباً مِنْ دُونِ ا��

َ
خِذَ َ�عْضُنَا َ�عْضاً أ  .)٣() لِمُونَ شَ�ئْاً وَ لاَ َ�ت�

 ولكن لماذا التوحيد؟ -ب 
 لماذا نعم للتوحيد، ولا للشرك؟

 ولماذا هذا الإصرار من السماء، على جعل التوحيد ركيزة أساسية لعقيدة الإنسان؟
____________________ 

 .٢١٨ - ٢١٧خصائص التصور الإسلامي لسيد قطب  )٢(و )١(
 .٦٤آل عمران  )٣(

   



١٢٦ 

 قاعدة الثابتة للإسلام دين اّ�؟ولماذا كان التوحيد ال
يبدو لي، في مقام الإجابة علـى هـذه التسـاؤلات، أن السـماء تريـد لهـذا الإنسـان كفـرد، بعبوديتـه 

وان السـماء تريـد للمجتمـع البشـري، . ّ� وحده، أن تجنبه شر التمزق والتأرجح بين أر�ب متعددين
إذ إن وجود عقائـد مختلفـة بسـبب . ب والأد�نأن لا يعيش في صراع، من جراّء تعدد النحل والار�

 .الاعتقاد �ر�ب متعددين، سوف يؤدي ��تمع الإنساني إلى التناحر الدائم
وبعقيــدة التوحيــد، حيــث يتوجــه النــاس، كــل النــاس، نحــو رب واحــد، فمعــنى ذلــك أ�ــم ســوف 

وتـوفر علـى نفسـها   يتوجهون نحو هدف واحد، وبنظـام ديـن واحـد، �مـن البشـرية شـر هـذا الصـراع،
و�ـــذا تتوجـــه الإنســـانية بكـــل طاقا�ـــا المتـــوفرة، لتحقيـــق الســـعادة، وإنمـــاء . كثـــيراً مـــن الهمـــوم والآلام
 .الحضارة، وإغناء الحياة

ونحــن، إذا راجعنــا بعــض نمـــاذج مــن العقائــد الوثنيـــة وغيرهــا، الــتي تقــوم علـــى مبــدأ تعــدد الآلهـــة، 
وذلـك شـيء طبيعـي، بعـد أن كـان لكـل إلـه أتباعـه . ه فيهـالوجد� هذا الصراع يتجلـّى �وضـح صُـورِ 

 .وحزبه وأنصاره، وبعد أن كان الآلهة أنفسهم، فيما بينهم في صراع دائم
فبراهمـا هـو . براهمـا، وشـيفا، وفشـنو: فمثلاً، لو أخذ� عقيدة الهنود، وجد� أ�م عبدوا ثلاثة آلهة

. وأمــا شــيفا فهــو المفــني لجميــع تلــك المخلوقــات. وفشــنو هــو الحــافظ لمــا خلــق براهمــا. الخــالق عنــدهم
ومــن ثم انقســم الهنــود فــريقين، فريــق، وقــف في صــف فشــنو . ومــن هنــا وقــع الصــراع بــين هــذه الآلهــة

ر. الإله الحافظ  .وفريق آخر، وقف في صف شيفا، الإله المدمِّ
   



١٢٧ 

والصـراع  ففي التوحيد وحده إذن، خلاص الإنسان مـن كـل مـا يـؤدي بـه إلى الصـراع مـع نفسـه،
 .والمنقذ له من الحيرة والقلق والإضطراب. مع بقية أفراد الإنسان

ومـن هنـا  . وفي الشرك، دمار له، وصرف عن الغرض الذي وجد من أجل تحقيقه في هـذه الحيـاة
 .كان التوحيد، ولم يكن الشرك

 :معنى التوحيد -ج 
 :وتوحيد اّ� على ثلاثة أنحاء

 .الشريك لهتوحيده في الوجود بمعنى نفي 
 .وتوحيده في الذات بمعنى نفي التركيب عنه
 .وتوحيده في الصفات، بمعنى نفي الشبيه له

 .ولا بد من التحدث حول كل واحد من هذه الأنحاء على حدة ضمن مباحث
   



١٢٨ 

 المبحث الاول الأدلة العقلية على أن اّ� واحد وجوداً 

ونفـــس . خــالق الكــون والحيــاة والإنســانلقــد ثبــت أن اّ� ســبحانه، واجــب الوجــود بذاتـــه، هــو 
إلا . تصور� لموجود واجب بذاته، يوجب انصراف أذهاننا إلى تعيّنه بنحو يمنع من وقـوع الشـركة فيـه

 .أنه لا بد لنا مع ذلك، من إقامة البرهان على هذا التعيين، في واحد، وأنه لا شريك له أبداً 
 .الكثيرة على ذلك، نقتصر على ذكر أهمهاوقد أقام فلاسفة الإسلام ومتكلموه، البراهين 

لقد تقدم معنـا، عنـد عرضـنا للأدلـة العقليـة علـى وجـود اّ� سـبحانه، ان الموجـود : الدليل الأول
 :لا يخلو أمره عن أن يكون أحد اثنين

 .أما ممكن الوجود، أو واجب الوجود
 .ممكناً فيكون كل ما عدا اّ� . وبينّا أن واجب الوجود، ينحصر في ا�ّ 

وحينئـذ، لا . وإذا تم هذا، ففرض وجود شريك ّ�، معناه فرض وجود فـردين مـن واجـب الوجـود
وإلا، لـــو كـــا� متطـــابقين مـــن جميـــع . بـــد مـــن وجـــود ميـــزة لأحـــدهما علـــى الآخـــر، لتصـــدق الإثنينيـــة

 .الجهات، لما صدق التعدد
   



١٢٩ 

 .ز؟ ومن الذي أثرّ في وجودهمن أين أتى هذا المائ: ومع فرض وجود مائز بينهما، فنحن نسأل
 -ومن الواضح، أن المؤثر في وجود هذا المائز، إما أن يكون ذاتياً في أحد فردي واجـب الوجـود 

وهـو كـون المـؤثر في وجـود : أمـا الأول. ، أو أمراً خارجاً عنه، وكلاهما يستلزم محالاً -حسب الفرض 
ؤثر حينئـذ خ ارجــاً عمــا بــه الإشـتراك بــين فــردي الواجــب، المـائز ذاتيــاً، فــلا بــد مـن أن يكــون ذلــك المــ

أن مــا بــه الإشــتراك لا بــد وأن «: وهــو وجــوب الوجــود، والطبيعــة الإلهيــة، تمشــياً مــع القاعــدة القائلــة
 .»يكون غير ما به الإفتراق

مركب من أمـرين، ممـا  -حسب الفرض  -وإذا تم هذا، يتضح أن كل واحد من فردي الواجب 
وإذا كانـت طبيعـة كـل . وما بـه الإفـتراق هـو المـائز المزعـوم. ة الواجبة الوجودبه الإشتراك، وهو الطبيع

مـــن فـــردي الواجـــب مركبـــة، فهـــي بحاجـــة إلى وجـــود جزئيهـــا المـــذكورين في وجودهـــا، والحاجـــة تنـــافي 
ؤثر في وجــود المــائز أمــراً خارجيــاً، : وأمــا الثــاني. وجـوب الوجــود، يناســب عــالم الإمكــان وهــو كــون المــ

هذا المائز، محتاج في تحصيله على ما يتميز به عن الفرد الآخر المفروض، إلى علـة خارجـة فمعناه أن 
ويكـــون ذلـــك الأمـــر الخـــارج المـــؤثر لهـــذا الميـــز، أحـــق . والحاجـــة تنـــافي وجوبـــه، وتناســـب إمكانـــه. عنـــه

 .�تصافه �لوجوب من غيره
فـرده علـى خلـق هـذا العـالم، هـو انـه إمـا أن يكـون كـل واحـد مـن الإلهـين، قـادراً بم: الدليل الثـاني

 .أو لا
   



١٣٠ 

اذن مـا . فإن كـان كـل واحـد منهمـا قـادراً علـى ذلـك بمفـرده، يكـون وجـود أحـدهما عبثـاً لا محالـة
 فائدة وجوده؟ ولماذا وجد؟

لأن . وإن لم يكن واحد منهما قادراً على خلق العالم بمفرده، فيستحيل أن يكون واجـب الوجـود
 .كن لا الواجبالعجز نقص وهو من صفات المم

ــك واجبــاً وجــود، فــلا محــيص : الــدليل الثالــث مــن أن  -بحكــم كو�مــا قــديمين  -لــو كــان هنال
ير علــم  يكــون كــل منهمــا قــادراً بقــدرة غــير قــدرة الآخــر، مريــداً �رادة غــير إرادة الآخــر، عالمــاً بعلــم غــ

 .ومعنى هذا، أنه لا بد لكل منهما من أن يعمل قدرته. الآخر
اجب الوجود، إنمـا يكـون بمقتضـى علمـه بمـا يجـب أن يصـدر عنـه، فمعـنى ذلـك وحيث ان فعل و 

فينــتج . أن لكــل منهمــا، أن يعمــل قدرتــه المباينــة مــع قــدرة الآخــر، بمقتضــى علمــه المغــاير لعلــم الآخــر
. ولازم هـــذا، اخــتلال النظـــام الكــوني، ووجـــود الاضــطراب فيـــه. عــن ذلــك فعـــل مبــاين لفعـــل الآخــر

وهذا بنفسـه دليـل علـى أنـه لا إلـه إلا . في منتهى التناسق والانسجام والتنظيم ولكننا نرى أن الكون
 .ا�ّ 

علـى ضـوء مـا ورد في الـدليل الثالـث، يتضـح أن مـا فـرض شـريكاً معـه في الخلـق، : الدليل الرابع
لــه أن يعمــل قدرتــه علــى مقتضــى علمــه، المغــاير لعلــم شــريكه، وذلــك �بــراز إرادتــه مــن خــلال شــيء 

إرادتـــه �عمـــال قدرتـــه علـــى مقتضـــى علمـــه أيضـــاً مـــن خـــلال  -المزعـــوم  -يـــبرز بـــه شـــريكه يريـــد أن 
 .عدمه

   



١٣١ 

فمثلاً، لـو تعلقـت إرادة أحـدهما بمقتضـى علمـه بخلـق زيـد، وتعلقـت إرادة الآخـر، بمقتضـى علمـه 
إمــا أن يتحقـــق مرادهمــا معــاً ومعــنى هـــذا، وجــود زيــد وعـــدم : فهنــا لا يخلــو. الخــاص بــه بعــدم خلقـــه

 .وجوده في نفس الوقت وهو مستحيل لأنه من اجتماع النقيضين
وإمــا أن لا يتحقــق شــيء مــن مراديهمــا، وهــذا مســتحيل أيضــاً، لأن لازمــه عــدم إمكــان وجــود 

 .الكون برمّته، مع أنه موجود �لوجدان
وامـــا أن يتحقـــق مـــراد أحـــدهما فقـــط، دون الآخـــر، فيكـــون الثـــاني عـــاجزاً، فيســـتحيل أن يكـــون 

لأن العجــز نقــص يتنــافى مــع كمــال الواجــب المطلــق، فيــتم المطلــوب مــن أن الواجــب واحــد،  واجبــاً،
 .وهذا ما أطلق عليه دليل التمانع. وهو من تحقق مراده فقط

وفي حالـة الإخـتلاف، لا يخلـو ذلـك مـن . لو كا� اثنين فـأكثر، لجـاز أن يختلفـا«يقول ابن رشد 
، وإما أن لا يتم مراد واحد منهما، وامـا أن يـتم مـراد أحـدهما فاما أن يتم مرادهما جميعاً : ثلاثة أقسام

ولماّ كان يستحيل ألا يتم مراد واحد منهما، لأنه في هذه الحالة يكـون العـالم .... ولا يتم مراد الآخر
ولمـّــا كـــان يســـتحيل أن يـــتم مرادهمـــا معـــاً، لأنـــه في هـــذه الحالـــة يكـــون العـــالم . لا موجـــوداً ولا معـــدوماً 

 موجوداً 
   



١٣٢ 

فلـــم يبـــق إذن إلا الحالـــة الأخـــيرة، وهـــي أن يـــتم مـــراد الواحـــد ويبَطـــل مـــراد الآخـــر، فالـــذي . معـــدوماً 
 .)١(»بطلت إرادته عاجز والعاجز ليس �له

____________________ 
كمــا . ومــا بعــدها ٤٧يراجــع في هــذا الــدليل رســالة التوحيــد للشــيخ محمد عبــده  - ١٥٧الكشــف عــن منــاهج الأدلــة  )١(

ومــا بعــدها والمســائل  ٢٢٥للتوســع في الأدلــة علــى الوحدانيــة كشــف المــراد في شــرح تجريــد الإعتقــاد للعلامــة الحلــي يراجــع 
 .٨والتمهيد للباقلاني، والمواقف للايجي الجزء . الخمسون في أصول الكلام للرازي

   



١٣٣ 

 المبحث الثاني وحدة الذات الالهية

. كو�ــا مركبــة �ي نحــو مــن أنحــاء التركيــب  ونقصــد بوحــدة الــذات الإلهيــة، بســاطتها، واســتحالة
 .أو خارجياً، كتركّبها من المادة والصورة. سواء كان عقلياً، كتركّب الذات من جنس وفصل

 :ويمكن الاستدلال على استحالة تركّب الذات الإلهية �ي نحو من أنحاء التركيب �مور
بحيـث لـو تخلـف جـزء واحـد فقـط  إن المركب، مفتقر في وجوده إلى كل جزء من أجزائـه،: الأول

عــن الانضــمام إلى �قــي الأجــزاء لمــا وجــدت ذات المركــب، والفقــر والحاجــة نقــص ينــزهّ عنــه واجــب 
 .الوجود، لأنه الغني المطلق

إن الــذات الإلهيــة، لــو كانــت مركبــة مــن أجــزاء لاحتاجــت في تركّبهــا والتــأليف بينهــا إلى : الثــاني
الوجــود التركيــبي المزعــوم للــذات الإلهيــة، إلى موجــد، وهــو خــلاف مركِّــب ومؤلـّـف، و�لتــالي لاحتــاج 

 .فرض اّ� واجب الوجود لذاته وبذاته
إن الـــذات الإلهيـــة، لـــو كانـــت مركبـــة مـــن أجـــزاء لم يخـــلُ أمـــر هـــذه الأجـــزاء عـــن إحـــدى : الثالـــث

 .ثلاث حالات
   



١٣٤ 

كــل جــزء مبــاين مــع ومعــنى هــذا ان  . أن تكــون جميــع هــذه الأجــزاء واجبــة الوجــود: الحالــة الأولى
ولازم ذلـــك أن تكـــون الـــذات الإلهيـــة، مركبـــة مـــن المتباينـــات، وهـــو مســـتحيل ولا . الأجـــزاء الأخـــرى

يمكــن أن نفــرض أي تــلازم وارتبــاط بــين هــذه الأجــزاء، لأن الــتلازم الــذي نريــد أن نفرضــه بينهــا، إمــا 
وكـلا الأمـرين . لـة خارجـةأن يكون �شئاً من كون بعضها معلولاً للبعض الآخـر، أو كلهـا معلولـة لع

 .ينافي فرضنا لها واجبة الوجود بذا�ا
ومعــنى هــذا أن الـذات الإلهيــة ممكنــة . أن يكــون جميــع هـذه الأجــزاء ممكنــة الوجـود: الحالـة الثانيــة

وهــذا خلــف فــرض اّ� واجــب الوجــود . الوجــود، لأن المركــب مــن الممكنــات لا بــد وان يكــون ممكنــاً 
 .بذاته

. أن يكـــون بعـــض هــذه الأجـــزاء واجــب الوجـــود، وبعضـــها الآخــر ممكـــن الوجـــود: الحالــة الثالثـــة
 .ومعنى هذا، أن الذات الإلهية مركبة من أمرين متباينين، واجب وممكن، وهو مستحيل أيضاً 

إضـافة إلى أن الممكـن مـن هـذه الأجـزاء، لا بـد وأن يكـون حـاد�ً، ولازم هـذا، أن تكـون الــذات 
كـــان محــلاً للحــوادث، لا بــد وأن يكـــون حــاد�ً وهــو خــلاف فـــرض اّ� الإلهيــة محــلاً للحــوادث ومــا  

 .قديماً 
وعلى ضوء هذه الأدلة الثلاثة، يتضح أن الذات الإلهية، يستحيل فيهـا التركيـب بـل هـي واحـدة 

 .وبسيطة من جميع الجهات
   



١٣٥ 

 المبحث الثالث وحدة الذات والصفات

 :تمهيد وتنبيه
هـذه المسـألة، مسـألة الـذات والصـفات ووحـد�ما، علـى أنـه  لا بد من التنبيه، قبل أن ندخل في

لــيس معــنى هــذه الصــفات أن الإنســان اســتطاع أن يــدرك �لحــس أو العقــل، حقيقــة الــذات الإلهيــة 
 .وينفذ إلى معرفة كنهها، إذ إن ذلك أمر مستحيل

. �لحـسفالحس إنما يدرك ما يمكن أن يقع تحت متناوله، واّ� سبحانه لـيس جسـماً حـتى يـدرك 
ـــــات إلى  ـــــدرج مـــــن الكليّ ـــــتي تت ـــــة الإدراك، وال والعقـــــل، إنمـــــا يســـــتعمل الطريقـــــة الاســـــتنباطية في عملي

ه لــيس جزئيــاً، لعــدم صــدق الغــير عليــه. الجزئيــات كــذلك لــيس هــو �لكلــي، . واّ� ســبحانه، كمــا انــ
 .لأنه لا يصدق على الغير

لإنسـان إدراك حقيقتهـا، لانحصـار وإذا كانت الذات الإلهية فوق الحس والعقـل، اسـتحال علـى ا
 .معرفته �ذين الأمرين

ان اّ� احتجــب عــن العقــل، كمــا احتجــب عــن الأبصــار، وان المــلأ « ولهــذا ورد عــن النــبي 
 .)١(»الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم

____________________ 
 .راجع أصول الكافي للشيخ الكليني كتاب التوحيد )١(

   



١٣٦ 

والتعقـل . إن الإحساس إنما يتعلق بما في عالم الخلـق«ويقول الفيلسوف الإسلامي صدر المتألهين 
 .)١(»فما هو فوق الخلق والأمر، يكون محتجباً عن الحس والعقل. إنما يتعلق بما في عالم الأمر

 صفات ا�ّ  -أولاً 

لهـــذيل العـــلاف، وأبي علـــي لقـــد ســـبق منـــا القـــول، �ن بعـــض أئمـــة المتكلمـــين مـــن المعتزلـــة كـــأبي ا
 .وصفات ثبوتية. صفات سلبية: الجبّائي، قد قسموا صفات اّ� إلى قسمين

 .)٢(وهذا هو الذي يظهر من بعض أئمة متكلمي الإمامية أيضاً 
بـل يسـوقون . ولم يفرّق الاشاعرة وأهل الحـديث بشـكل عـام بـين صـفات الـذات وصـفات الفعـل

  .)٣(الكلام سوقاً واحداً 

 ات السلبيةالصف - ١

ويريدون �لصفات السلبية، تلك التي يجـب سـلبها عـن الـذات، �عتبـار أن اتصـاف الـذات �ـا، 
ورأس هـذه الصـفات في نظـري، أن اّ� . يلزم منه محال من المحالات، لأ�ا تتنافى مع وجوب الوجـود

 .ليس بجسم
____________________ 

 .زي المعروف بصدر المتألهينالمبدأ والمعاد لمحمد بن إبراهيم الشيرا )١(
 .وما بعدها والمبدأ والمعاد لصدر المتألهين ٢٢٩وشرح التجريد للعلامة الحلي . ٣٢٠/  ١راجع مقالات الإسلاميين  )٢(
 .٩٢/  ١الملل والنحل  )٣(
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وتتفــرع . ان اّ� بســيط مجــرد: ومــن الواضــح، أن هــذه الصــفة الســلبية تعــود إلى صــفة ثبوتيــة هــي
. الصـفة السـلبية في اعتقـادي، جـل الصـفات السـلبية الأخـرى الـتي يـذكرها المتكلمـون هنـاعلى هـذه 
انــه لــيس بمرئـــي، ولــيس بمتحيــز، ولـــيس بمتحــد ولا حــالّ في غــيره، وانـــه لــيس بمركــب وغـــير : كقــولهم
 .ذلك

فإننــا لــو �ملنــا هــذه الصــفات جميعهــا، لوجـــد� أن وجــه وجــوب ســلبها عنــه ســبحانه، إنمــا هـــو 
قــف اتصــافه �ــا علــى أن يكــون جســماً، ليكــون متحيــزاً، أو متحــداً أو حــالاً في غــيره، أو بلحــاظ تو 

 .مركباً، فإن جميع هذه الأمور من لوازم إثبات الجسمية له سبحانه
 :اّ� بين التجريد والتجسيد -أ 

وهنــا، لا بــد مــن التعــرض ولــو بشــكل مضــغوط، إلى مــا ذهــب إليــه بعــض المتكلمــين، مــن القــول 
ســـيم والتشـــبيه، مـــع التـــزامهم بلـــوازم مقـــالتهم تلـــك، مـــن جـــواز رؤيتـــه ســـبحانه وتجـــويزهم عليـــه �لتج

 .الانتقال من مكان إلى مكان وغير ذلك
ؤلاء ا�سّــمة، أهــل الســنة بشــكل عــام، كالحنابلــة والكراميــة ومتقــدمي الأشــاعرة بمــا فــيهم  ومــن هــ

حه لعقيــدة أهــل الســنة، وبعــد أبــو الحســن الأشــعري مؤســس مــذهب، حيــث نــراه يقــول في مقــام شــر 
وبكـل مـا ذكـر� «نـراه يقـول » يـدان وعينـان ووجـه وغـير ذلـك مـن الأعضـاء -أي اّ�  -ولـه «قوله 

 .»من قولهم نقول، وإليه نذهب
ولقــد ســبق ونبّهنــا في بحوثنــا التمهيديــة علــى أن ظــاهرة التشــبيه والتجســيم، بــرزت أول مــا بــرزت، 

 ئل القرن الثالثبعد ابتداء عصر الترجمات في أوا
   



١٣٨ 

ولكـن علينـا هنـا، أن نطلّـع . وقد عرضنا وجهه نظـر� حـول تلـك الظـاهرة المسـتهجنة هنـاك. الهجري
أو . على نموذج من اسـتدلال أصـحاب هـذه المقالـة لمـا ذهبـوا إليـه مـن جعلهـم اّ� جسـماً كالإنسـان

 .إثبات صفات له كصفات المخلوق، لنناقشها ونرى وجه بطلا�ا
 :هو التجريد لا التجسيد الحق -ب 

ولكــــن، قبــــل أن نخــــوض في اســــتدلال ا�ســــمة هــــؤلاء، لا بــــد مــــن إقامــــة الــــدليل العقلــــي علــــى 
واختـاره ) ع(استحالة أن يكون اّ� جسماً، كما هو الحق، الذي ذهـب إليـه الإماميـة تبعـاً لأئمـتهم 

 .جمهور المعتزلة
 :بعدة أمورويمكن الاستدلال على استحالة أن يكون اّ� جسماً 

 .هو انه لو كان اّ� سبحانه جسماً، للزم من ذلك عدة أمور �طلة، أهمها اثنان: الأول
والحاجــة فقــر ينــزهّ عنــه . أنــه يكــون عنــد ذلــك متحيــزاً، والمتحيــز يحتــاج إلى حيــز ومكــان: أحــدهما
 .الغني المطلق
وكــل مــا لا ينفــك عــن  انفــك عــن الأكــوان الحادثــة،«انــه لــو كــان ســبحانه جســماً، لمــا : �نيهمــا

 .)١(»الحوادث فهو حادث
وكـل . لأن معنى الحادث، هـو الموجـود المسـبوق �لعـدم. واّ� سبحانه، يستحيل أن يكون حاد�ً 

وفرض كونه حـاد�ً، خلـف فرضـه . مسبوق �لعدم، يحتاج إلى علة توجده، والواجب هو الغني بذاته
 .هو القدملأن الحدوث مناف لأخص خصائص الوجوب و . واجباً 

____________________ 
 .٢٢٧شرح تجريد الإعتقاد للعلامة الحلي  )١(

   



١٣٩ 

اننـا إذا سـلمنا �ن المــادة قـوة، ونحـن نطلـب جــواهر «مـا ذكـره ابـن رشــد الفيلسـوف وهـو : الثـاني
 .)١(»إذن مفارقة للمادة -أي اللذات الإلهية  -دائمة ليس فيها قوة، بل هي فعل دائم فهي 

وكــل مــا . والمــادة قــوة. ابــن رشــد هــذا، ان اّ� ســبحانه لــو كــان جســماً، لكــان مــادةومعــنى قــول 
وهذا خلف فرض اّ� واجباً، غير محتاج في وجوده . �لقوة يحتاج إلى علة تخرجه من القوة إلى الفعل

 .إلى أية علة، بل هو موجود بذاته ولذاته
فــلا بــد وان يكــون متناهيــاً،  -المشــبهة كمــا يــدّعي   -ان اّ� ســبحانه، لــو كــان جســماً : الثالــث

لاستحالة أن يكون جسم ما غـير متنـاه وحيـث أن اّ� سـبحانه، هـو المحـرك للعـالم حركتـه اللامتناهيـة 
أزلاً وأبــداً، اســتحال أن يكــون ذلــك الجســم المتنــاهي، لاســتحالة صــدور حركــة لا متناهيــة عــن محــرك 

 .متناه
 :النقل يعضد التجريد ويدحض التجسيد

الواقع، اننا حتى لو قطعنا النظر عن حكم العقـل هـذا �سـتحالة أن يكـون اّ� جسـماً، فـإن في و 
 .وأعني �لنقل الكتاب العزيز، والسنة الشريفة. النقل كفاية لدحض هذا المنطق الفاسد

ــهِ َ�ْ (: أمــا كتــاب اّ�، فيكفينــا منــه آيــة واحــدة فقــط، وهــي قولــه تعــالى ــ�سَْ كَمِثلِْ ــ لَ وَ ءٌ وَ هُ
مِيعُ اْ�َصِ�ُ   .)٢()ا�س�

____________________ 
 .�١٠٠افت التهافت لابن رشد  )١(
 .١٢الشورى  )٢(

   



١٤٠ 

نفـي كونـه تعـالى جسـماً «فاننا لو اقتصر� علـى هـذه الآيـة فقـط، لكانـت كافيـة في الدلالـة علـى 
جسـماً مركبـاً مـثلاً لسـائر لـو كـان  -إذ  -. مركباً من الأعضاء والأجزاء، وحاصلاً في المكان والجهة

 .وفي ذلك ما فيه، من تكذيب لمضمون هذه الآية )١(»الأجسام فيلزم حصول الأمثال والأشباه له
، �طقــة بنفــي الجســمية وأمــا الســنة الشــريفة، فقــد تــواترت الــروا�ت عــن أئمــة أهــل البيــت 

وقـد خـاض الإماميـة متمثلـين . جسـيمبـل نفـي كـل مـا يستشـم منـه القـول �لتشـبيه والت. عنه سبحانه
 .حر�ً شعواء، ضد أولئك الذين كانوا يحملون لواء القول �لتجسيم والتشبيه في أئمتهم 

سـبحان مـن لا يعلـم « عـن أبي عبـد اّ� الصـادق  )٢(فمن جملة الروا�ت، مـا رواه في الكـافي
السميع البصير، لا يحدّ ولا يحُسّ ولا يجُس ولا يحيط أحد كيف هو إلا هو، ليس كمثله شيء وهو 

 .»به شيء، ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد
كتبت : أيضاً عن محمد بن الحسن، عن سهل بن ز�د عن حمزة بن محمد قال )٣(وما رواه في الكافي
لـيس كمثلـه شـيء لا  سـبحان مـن«: فكتـب. أسأله عن الجسم والصـورة إلى أبي الحسن الرضا 

 .»جسم ولا صورة
أن اّ� لا يشــبهه « عــن محمد بــن حكــيم، عــن الإمــام موســى الكــاظم  )٤(ومــا رواه في الكــافي

شــيء، أيّ فحــش أو خنــاً أعظــم مــن قــول مــن يصــف خــالق الأشــياء بجســم أو صــورة أو بخلقــه أو 
 .»بتحديد وأعضاء تعالى اّ� عن ذلك علواً كبيراً 

____________________ 
 .٥٢٥/  ٥تفسير الرازي الكبير  )١(
 .وما بعدها من كتاب التوحيد ١٠٤/  ١أصول الكافي  )٤(و )٣(و )٢(

   



١٤١ 

إلى غـــير ذلـــك مـــن الـــروا�ت الكثـــيرة الـــتي طغـــت �ـــا كتـــب العقيـــدة، وكتـــب الحـــديث في أبـــواب 
 .الأصول عند الإمامية

 :مع أدلة ا�سمة -ج 
دليل العقلــي والنقلــي، علــى نفــي الجســمية عنــه تعــالى، لا بــد مـــن ولكــن مــع ذلــك، مــع قيــام الــ

 .استعراض أهم أدلة ا�سمة، التي تمسكوا �ا لإثبات الجسمية ّ� سبحانه
 .وقد استدلوا �لكتاب، وروا�ت زعموا أ�ا من السنة

 :استدلالهم �لكتاب
الأعضــاء، كاليــد والوجــه وغيرهمــا لقــد وردت بعــض الآ�ت الكريمــة في كتــاب اّ�، مضــيفة بعــض 

 .إلى اّ� سبحانه
وقد جمد ا�سمة على ظواهر هذه الألفـاظ، وتمسـكوا �ـا كأدلـة علـى مـا ذهبـوا إليـه، مـن إثبـات 

 .الجسمية �ّ 
 :فمن ذلك
 .)١()ءٍ هَالِکٌ إلاِ� وجَْهَهُ  ُ�� َ�ْ (: قوله تعالى
مَا(: وقوله تعالى ِ  إِ��  .)٢()ُ�طْعِمُُ�مْ �وِجَْهِ ا��
يـْدِيهِمْ وَ لُعِنُـوا بمَِـا قَـا�وُا بـَلْ يـَدَاهُ  وَ (: وقولـه تعـالى

َ
ِ مَغْلوُلـَةٌ غُل�ـتْ أ تِ اْ�َهُودُ يدَُ ا�� قَالَ

 .)٣()مَ�سُْوطَتَانِ 
____________________ 

 ٨٨القصص  )١(
 .٩الإنسان  )٢(
 .٦٤المائدة  )٣(

   



١٤٢ 

نْ �سَْجُدَ �مَِا خَلقَْتُ �يِدََي�  قَالَ (وقوله تعالى 
َ
 .)١()ياَ إِبلِْ�سُ مَا مَنعََکَ أ

لاَ �سَْتطَِيعُونَ  يوَْمَ (وقوله تعالى  جُودِ فَ  .)٢()يُْ�شَفُ َ�نْ سَاقٍ وَ يدُْعَوْنَ إَِ� ا�س�
 .حيث ذهبوا إلى أن من يكشف عن ساقه يوم القيامة، هو اّ� سبحانه

 :زعموا انه سنة استدلال المشبهة بما
والــذي زاد في الطــين بلــة كمــا يقــال، وكــان داعيــاً إلى تمســك المشــبهة �رائهــم هــذه، وتصــلبهم في 
مواقفهم، هو بعض الروا�ت الموجودة في عـدد مـن كتـب الحـديث كالبخـاري وغـيره، نسـبت بشـكل 

 .خرافي ومضحك بعض الأعضاء ّ� سبحانه
ان اّ� تعـــــالى يــــوم القيامـــــة، يمســـــك : أنـــــه قــــال مـــــا رواه البخــــاري عـــــن رســــول اّ� : منهــــا

 .)٣(أ� الملك: السموات على إصبع، والأرضين على اصبع والخلائق على اصبع، ثم يقول
يكشف ربنا عن ساقه فيسجد لـه كـل مـؤمن ومؤمنـة ويبقـى مـن  «ما رواه البخاري أيضاً : ومنها

 .)٤(»ب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً كان يسجد في الدنيا ر�ءاً وسمعة فيذه
هـل  -أي النـار  -لا يزال يلقـى فيهـا وتقـول « ما رواه البخاري كذلك، عن النبي : ومنها

 من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين
____________________ 

 .٧٦ص  )١(
 .٤٢القلم  )٢(
 .١٧٢/  ٤صحيح البخاري  )٣(
 .١٢٩/  ٣نفس المصدر  )٤(

   



١٤٣ 

 .)٢(»بعزتك وكرمك )١(قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد قد
 :مناقشة وتفنيد وتوجيه -د 

والحقيقة، ان جميع ما استدل به المشبهة مـن آ�ت لمـا ذهبـوا إليـه، لا يمكـن قبولهـا علـى ظاهرهـا، 
 :وذلك لأمرين. �لجمود على حاق الألفاظ الواردة فيها

 .لمصاد�ا مع حكم العقل المتقدم �ستحالة أن يكون تعالى جسماً  :الأول
بنص من الآ�ت علـى أنـه تعـالى لـيس بجسـم ولا يشـبه  -وهي من المتشابه  -لمعارضتها : الثاني

» لـيس كمثلـه شـيء«وذلـك كقولـه تعـالى  -وهـي مـن المحكـم  -شيئاً من مخلوقاتـه ولا يشـبهه شـيء 
المحكـــم وعرضـــه عليـــه، تمشـــياً مـــع القاعـــدة الـــتي وضـــعها العلمـــاء في  فـــلا بـــد مـــن إرجـــاع المتشـــابه إلى

ولذلك، أوّل العلماء هـذه الآ�ت كلهـا، . التعامل مع المتشابه، والتي أشر� إليها في بحوثنا التمهيدية
 .بنحو يصرفها عن ظاهرها، ويجعلها موافقة مع منطق العقل، وما ورد من محكم الآ�ت

هــا لفــظ الوجــه والــتي اســتدل �ــا ا�ســمة علــى أن ّ� وجهــاً، فــلا بــد مــن أمــا الآ�ت الــتي ورد في
 .تناولها آية آية لنطلع على كيفية �ويل العلماء للفظ الوجه فيها

____________________ 
 .أي كفى كفى أو حسبي )١(
 .١١٧وصفحة  - ١٦٩/  ٤نفس المصدر  )٢(

   



١٤٤ 

ب بعــض العلمــاء إلى أن المــراد �لوجــه فقــد ذهــ» كــل شــيء هالــك إلا وجهــه«أمــا قولــه تعــالى 
 .)١(»الذات هو بعض ما يراد لغة �لوجه«فيها الذات إذ إن 
أي وجـه عـربي  : والوجه يعبر به عن الجملـة والـذات، ومسـاكين مكـة يقولـون«: ويقول الزمخشري
 .)٢(»كريم ينقذني من الهون

هـذا وجـه الـرأي، ووجـه : الكمـا يقـ. كل شيء فان �ئـد إلا ذاتـه«وعلى هذا يكون معنى الآية 
 .)٣(»الطريق

لا يبقــى حيــاً يــوم القيامــة غــير حقيقــة اّ� أو غــير ذات اّ� «ويقــول الــرازي في معــنى هــذه الآيــة 
 .)٤(»وهذا ما سيكون ويحصل. شيء

والواقع، أننا لو أرد� أن نجاري ا�سمة فيما ذهبوا إليه، من أن المراد �لوجه في الآية الكريمة، مـا 
أنــه يــوم القيامــة «هــم مــن لفــظ الوجــه، وهــو هــذا الجــزء المخصــوص في الإنســان لكــان معــنى الآيــة يف

 .)٥(»وذلك ما لا يقول به عاقل. سيهلك كل ما عدا وجهه
كـل شـيء هالـك إلا مـا : إلى أن معـنى الآيـة )٦(وقد ذهب ابن عباس وعطاء وأبو العالية والكلبي

 :وقد اختار هذا المعقول الفراّء وأنشد. أريد به وجه اّ�، فان ذلك يبقى ثوابه
____________________ 

 .٤٦/  ٣أمالي المرتضى  )١(
 .٥١/  ٤الكشاف  )٢(
 .٢٦٩/  ٧مجمع البيان للطبرسي  )٣(
 .١٧/  ٨التفسير الكبير للرازي  )٤(
 .نفس المصدر )٥(
 .٢٧٠/  ٧مجمع للبيان للطبرسي  )٦(

   



١٤٥ 

  أســــــــــــــــتغفر اّ� ذنبــــــــــــــــاً لســــــــــــــــت محصــــــــــــــــيه

ــــــــــــــــه الوجــــــــــــــــه والعمــــــــــــــــل     ــــــــــــــــاد إلي   رب العب

  
 .)١(وعلى هذا يكون وجه اّ� ما وجّه إليه من الأعمال. أي إليه أوجّه العمل

مَا(: و�ذا المعنى الأخير يتضح المراد بلفـظ الوجـه، في قولـه تعـالى ِ  إِ�� وهـو )ُ�طْعِمُُ�مْ �وِجَْهِ ا��
لطلـــب رضـــا اّ�، «أن إطعـــام هـــؤلاء الطعـــام للفقـــراء والمســـاكين، إنمـــا يكـــون موجهـــاً إليـــه ســـبحانه 

وقس على هذا كل الآ�ت التي ورد فيهـا لفـظ الوجـه  )٢(»خالصاً ّ�، مخلصاً من الر�ء وطلب الجزاء
 .مضافاً إليه سبحانه

يها لفظ اليد، والتي استدل �ا ا�سمة على ان ّ� يداً، فقد أوّلها العلماء وأما الآ�ت التي ورد ف
 .بشكل واضح ومعقول

ِ  وَ (أما قوله تعـالى  فقـد ذكـر العلمـاء أن للفـظ اليـد في لغـة . الآيـة)مَغْلوُلةٌَ  قَالتَِ اْ�َهُودُ يدَُ ا��
 ألسـنة العـرب كثـيراً، مـن ذلـك قـول وهـي �ـذا المعـنى مسـتعملة في. )٣(العرب عدة معان، منها النعمـة

 :عدي بن زيد
  ولـــــــــــــــــن أذكـــــــــــــــــر النعمـــــــــــــــــان إلا بصـــــــــــــــــالح

  فــــــــــــــــإن لــــــــــــــــه عنــــــــــــــــدي يــــــــــــــــدّ�ً وأنعمــــــــــــــــا    

  
 .وهي �ذا المعنى استعملت في الآية الكريمة

 :لأحد أمور)بلَْ يدََاهُ مَ�سُْوطَتَانِ (وإنما وردت بلفظ التثنية في نفس الآية 
____________________ 

 .نفس المصدر )١(
روا�ت كثـيرة في تفسـير وجـه اّ� في الآيـة ) ع(وقـد وردت عـن أئمـة أهـل البيـت . ٤٠٨/  ١٠مجمع البيان للطبرسي  )٢(

 .١٤٣الكريمة وأمثالها �ذا المعنى فراجع الكافي 
 .٩٢ - ٩١/  ٣أمالي المرتضى  )٣(

   



١٤٦ 

ـــــه : الأول ـــــغ «ان ـــــه مـــــن أن يقـــــولمبالغـــــة في معـــــنى الجـــــود الإنعـــــام، لأن ذلـــــك أبل ـــــل يـــــده : في ب
 .)١(»مبسوطة

ـــتي �ـــا لفـــظ اليـــد  -يكـــون الوجـــه في تثنيـــة النعمـــة «ان : الثـــاني ـــه أراد نعـــم الـــدنيا ونعـــم  -وال ان
 .)٢(»ويمكن أن يكون تثنية النعمة، أنه أريد �ما النعم الظاهرة والباطنة. الآخرة

وعليه يكون المراد من تثنيـة لفـظ . ة، إلى تفسير اليد هنا �لقوة والقدر )٣(وقد ذهب بعض العلماء
�لثـواب والعقـاب مبسـوطتان، بخـلاف قـول «، أن قوّتيـه »بـل يـداه مبسـوطتان«اليد في الآية الكريمة 

 .»اليهود، أن يده مقبوضة عن عذابنا
ير، للفــظ اليــد، وهــو للقــوة والقــدرة فسّــر لفــظ  ــه تعــالى» يــديّ «و�ــذا المعــنى الأخــ ــا (: في قول يَ

نْ �سَْجُدَ �مَِا خَلَقْتُ �يِدََي�  إِبلِْ�سُ مَا
َ
 .وتكون تثنية اليد، مبالغة في القوة والقدرة)مَنَعَکَ أ

 .)٤(»لما توليّت خلقه: بتحقيق إضافة الفعل فيكون المعنى«كما فسر لفظ يدي هنا، 
 .وقس على هذا كل الآ�ت التي ورد فيها لفظ اليد مفرداً أو مثنى مضافاً إليه سبحانه

والـتي قـال ا�سّـمة �ن الـذي )يُْ�شَفُ َ�نْ سَـاقٍ  يوَْمَ (ية الـتي ورد فيهـا لفـظ السـاق وأما الآ
 فليس في. يكشف عن ساقه هو اّ� كما تقول هذه الآية

____________________ 
 .٢٢٠/  ٣مجمع البيان للطبرسي  )٢(و )١(
 .نفس المصدر )٣(
 .٢١٨/  ٣مجمع البيان للطبرسي  )٤(

   



١٤٧ 

يشـــعر �ن المقصـــود بـــذلك اّ� ســـبحانه، وإنمـــا الآ�ت الســـابقة علـــى هـــذه الآيـــة  الســـياق حـــتى مـــا
 .)١(واللاحقة لها، واردة كلها، في وصف حال الكفار يوم القيامة

أريـد بـه بيـان أن يـوم )يُْ�شَفُ َ�نْ سَاقٍ  يوَْمَ (وقد ذهب العلماء إلى القول، �ن هـذا التعبـير 
 .القيامة، يوم الشدة والأهوال

قامـت «: دة الشدة والأهوال، بمثل هذا التعبير، شائع في ألسـنة العـرب، حيـث نـراهم يقولـونوإرا
 :وقال جد أبي طرفة. الحرب على ساق، يريدون شد�ا

  كشـــــــــــــــــــــفت لكـــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــاقها

)٢(وبــــــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــــراح    
  

  
يــوم يشـــتد الأمــر، كمـــا يشـــتد مــا يحتـــاج فيــه إلى أن يكشـــف عـــن «فتأويــل الآيـــة علــى مـــا تقـــدم 

 .»ساق
تصــــوير حــــال الإنســــان العاصــــي التــــارك «وقــــد ذهــــب بعــــض العلمــــاء، إلى أن المــــراد �ــــذه الآيــــة 

ه وعجــزه عــن الصــلاة  ه مــا نــزل بــه مــن هــول المــوت، أو حــال هرمــ للصــلاة في آخــر عمــره، وقــد أذهلــ
ه مــن الســجود �ّ  ــ ويســتدل مــن يــرى هــذا الــرأي �ن ســياق الآيــة هــو . حــين يــدعى إليهــا ومــا تتطلب

ون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعةً أبصـارهم تـرهقهم ذلـة وقـد كـانوا يـدعون إلى السـجود ويدع«
 .)٣(»وهم سالمون

____________________ 
 .١٩٤ - ١٩٣/  ٨وتفسير الرازي  ١٣١/  ٤راجع الكشاف للزمخشري  )١(
 .١٩٤ - ١٩٣/  ٨وتفسير الرازي  ١٣١/  ٤وراجع الكشاف للزمخشري  ٣٣٨/  ١٠مجمع البيان للطبرسي  )٢(
 - ٩١نقلاً عن كتاب ملتقط جامع التأويل لأبي مسلم الأصفهاني  ٧٥القرآن والفسلفة للدكتور محمد يوسف موسى  )٣(

٩٢. 
   



١٤٨ 

ها حجة على ما افتروه على اّ�، وأما ما استدل له ا�سمة من روا�ت زعموا ��ا سنة، وجعلو 
مــــن جعــــل الجســــمية لــــه ســــبحانه، فمــــا هــــي إلا أ�طيــــل ومفــــتر�ت، علــــى اّ� ورســــوله، ولــــذا نجــــد 

في الأخبـار  -أي ا�سـمة  -وزادوا «الشهرستاني يقول وهو بصدد الحديث عن هذه الفئة الممقوتة 
رهــا مقتبســـة مـــن اليهــود، فـــان التشــبيه فـــيهم طبـــاع وأكث أكاذيــب وضـــعوها ونســبوها إلى النـــبي 

وبكـــى علـــى طوفـــان نـــوح حـــتى رمـــدت . فعادتـــه الملائكـــة -أي اّ�  -اشـــتكت عينـــاه : حـــتى قـــالوا
ــــد، وأنــــه ليفضــــل مــــن كــــل جانــــب أربــــع  ــــئط مــــن تحتــــه كــــأطيط الرّحــــل الحدي ــــاه، وان العــــرش لي عين

 .)١(»أصابع
 .الحديث، كالبخاري ومسلم وغيرهماإلى غير ذلك من الأكاذيب التي تزخر �ا كتب 

 :دعوة إلى تطهير كتب الحديث
ونحن لو راجعنا هذين الكتابين وغيرهما، لطالعنا بشكل واضح جلي السـخف والإفـتراء والـدس، 

 .في غير من المواضع فيها
يغتسـلون «، أن بـني إسـرائيل كـانوا  فمثلاً نجد فيها، �لإسناد عن أبي هريـرة إلى رسـول اّ� 

فقالوا واّ� مـا يمنـع موسـى أن . يغتسل وحده عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض، وكان موسى 
قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبـه علـى حجـر، ففـر الحجـر ). أي مفتوق(يغتسل معنا إلا أنه آدر 

. ر، حـتى نظـر بنـو إسـرائيل إلى سـوأة موسـىثوبي حجر، ثوبي حجـ: بثوبه، فجمع موسى �ثره يقول
 فقام الحجر بعد، حتى نظر. فقالوا واّ� ما بموسى من �س

____________________ 
 .١٠٦/  ١الملل والنحل  )١(

   



١٤٩ 

 .)١(»فأخذ موسى ثوبه، فطفق �لحجر ضر�ً، فواّ� ان �لحجر ند�ً ستة أو سبعة. إليه
جـاء ملـك المـوت إلى موسـى فقـال «لإسـناد عـن أبي هريـرة أنـه ونجد فيهـا أيضـاً عـن رسـول اّ� �

ــه ــك، فلطــم موســى عــين ملــك المــوت ففقأهــا: ل : فرجــع ملــك المــوت إلى اّ� تعــالى فقــال. أجــب رب
إرجـــع إلى عبــدي فقـــل : فــرد اّ� عينـــه وقــال. إنــك أرســـلتني إلى عبــد لـــك لا يريــد المـــوت ففقــأ عيـــني

ضـع يـدك علـى مـتن ثـور، فـاتوارت بيـدك مـن شـعرة فإنـك تعـيش الحياة تريد، فإن كنت تريد الحيـاة ف
 .)٢(»�ا سنة

 .ومن الغريب، بعد كل ذلك وغيره، أن يصر على تسمية هذه الكتب �لصحاح
ير هــذه الكتــب، ممــا فيهــا مــن أكاذيــب وموضــوعات، تنفّــر  وان العلمــاء مــدعوون اليــوم، إلى تطهــ

 .رافات ومضحكاتالإنسان من الدين، بتصويرها له دين سخافات، وخ
وقد ابتدأ الواعون من العلماء ومفكري المسلمين، برفـع أصـوا�م منـادين بضـرورة إجـراء مثـل هـذا 

 .)٣(التطهير، لكتب الحديث، والتفسير أيضاً 
____________________ 

 .٣١٥/  ٢ومسند أحمد بن حنبل  ٤٢/  ١والبخاري  ٣٠٨/  ٢راجع صحيح  )١(
حيح مســـلم  )٢( خافات إن شـــئت وأمثالهـــا . ١٦٣/  ٢خـــاري والب ٣٠٩/  ٢صـــ ــ وراجـــع لـــز�دة الإطـــلاع علـــى هـــذه السـ

 .وغيرها ٢٣/  ٢ومسلم  ٢٨٣/  ١ومسلم  ١٧٦/  ٣وصحيح البخاري . ٣١٥ - ٢٧٠، ٢٢٩/  ٢مسند أحمد 
ربي لقد صرح بذلك وحمل لواء هذه الدعوة أستاذ كبير من علماء السنة هو عبد الوارث كبير على صفحات مجلة العـ )٣(

 .١٤٠ - ١٣٩ - ١٣٨صفحة  ١٩٦٦/  ٨٧والعدد  ١٥١ - ١٥٠صفحة  ١٩٦٦/  ٨٦فراجع العدد 
   



١٥٠ 

 :القول �لتجسيم ولوازمه الباطلة -ه 
ومــن الواضــح، أن ا�ســمة، لمــا أثبتــوا �وهــامهم، الجســمية ّ� ســبحانه، التزمــوا بكــل مــا تســتلزمه 

ــه في جهــة معينــة هــي الســماء، جــواز رؤيتــه ســ: الجســمية مــن لــوازم �طلــة، أهمهــا ثلاثــة بحانه، وكون
ــه مــن مكــان إلى مكــان وقــد اســتدلوا علــى كــل واحــد مــن هــذه اللــوازم ��ت، جمــدوا . وجــواز انتقال

 .على ظواهر ألفاظها، إضافة إلى بعض أحاديث ومرو�ت
ونحــن ســوف نســتعرض أدلــة ا�ســمة في كــل مــورد مــن هــذه المــوارد الثلاثــة علــى حــدة لنناقشــها، 

 . وجه بطلان تلك الإستدلالاتونبينّ 

 ا�سمة والتزامهم بجواز رؤيته سبحانه: أولاً 

وقد ذهب ا�سمة بما فيهم متقدمو الأشاعرة، إلى القـول بجـواز رؤيتـه سـبحانه في الـدنيا والآخـرة 
 .وقد استدلوا لما ذهبوا إليه ��ت وبعض مرو�ت

على أن متـأخري الأشـاعرة، الـذين نزّهـوا اّ� ولا بد، قبل الخوض في استدلال هؤلاء، من التنبيه 
عــن الجســمة والتشــبيه، قــد التزمــوا بجــواز رؤيتــه ســبحانه في الــدنيا، ووقــوع رؤيتــه في الآخــرة علــى نحــو 

وقـد اسـتندوا إلى نفـس هـذه الآ�ت وتلـك المـرو�ت إضـافة إلى بعـض الوجـوه العقليـة  )١(الجزم واليقين
 .التي سوف نتعرض لأهمها وندحضها

____________________ 
 .١٨٦كما يراجع الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد الفيلسوف   ١١٥/  ٨راجع الموقف للإيجي  )١(

   



١٥١ 

ــه تعــالى  ــأخرين عنهــا قول ــتي اســتدل �ــا هــؤلاء جميعــاً مجســمة وأشــاعرة مت ــوهٌ (أمــا الآ�ت ال  وجُُ
ةٌ   .)١()رَ��هَا ناَظِرَةٌ  إَِ� يوَْمَئذٍِ ناَِ�َ

ظـاهرة في أن أصـحاب الوجـوه الناضـرة يـوم القيامـة ينظـرون إلى ر�ـم «�ن هذه الآية حيث قالوا 
 .)٢(»فيرونه عيا�

 :تفنيد وتوضيح
ومن الواضح، أن الإستدلال �ذه الآية على مـا ذهبـوا إليـه، يتوقـف علـى أن يكـون المـراد �لنظـر 

 :ك لعدة أموروذك �طل لأن النظر لا يفيد الرؤية لغة، وذل. فيها بمعنى الرؤية
كمـا إذا علـق �لقلـب أفـاد طلـب المعرفـة، . إذا علّق �لعين، أفاد طلـب الرؤيـة«أن النظر : الأول

 .)٣(»فلو أفاد النظر الرؤية لكان هذا القول ساقطاً متناقضاً . نظرت إلى الهلال فلم أره: بدلالة قولهم
، ما زلـت أنظـر إليـه حـتى رأيتـه، لأنـه أنه لو كان النظر بمعنى الرؤية، لبطل ما يقوله العرب: الثاني

ولعــل الشــيء، . فيكــون معـنى هــذا القـول مــا زلـت أراه حــتى رأيتـه. يسـتلزم جعــل الشـيء غايــة لنفسـه
 .غاية لنفسه ممتنع

نعلم الناظر �ظراً �لضرورة، ولا نعلمه رائياً �لضـرورة، بدلالـة أّ� نسـأله هـل رأيـت «أننا : الثالث
 .)٤(»أم لا؟

____________________ 
 .٢٥/  ٢٤القيامة  )١(
 .٥٨حول الرؤية للسيد عبد الحسين شرف الدين  )٢(
 .٣٩٨/  ١٠مجمع البيان للطبرسي  )٣(
 .مجمع البيان للطبرسي )٤(

   



١٥٢ 

وإذا لم يصح أن يكون المراد �لنظر في الآية الكريمـة، الرؤيـة بحاسـة العـين، فـلا بـد مـن إرادة معـنى 
 .)١(الإنتظار: والمراد به هنا. آخر به

 .واستعمال النظر، وإرادة الإنتظار، شائع في لسان العرب
 :قال الشاعر

  وجــــــــــــــــــــــــوه يــــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــــدر �ظــــــــــــــــــــــــرات

ـــــــــــــــــــــــــــرحمن تنتظـــــــــــــــــــــــــــر الفلاحـــــــــــــــــــــــــــا       إلى ال

  
واني مرسـلة إلـيهم �ديـة : (كما ورد في القـرآن الكـريم �ـذا المعـنى، علـى لسـان بلقـيس ملكـة سـبأ

 .)٢()فناظرة بم يرجع المرسلون
منتظـرة «فيكون معنى الآية على هذا، أن تلك الوجوه يـوم القيامـة . أي منتظرة بم يرجع المرسلون

وروي ذلـــك عـــن مجاهـــد والحســـن وســـعيد بـــن جبـــير والضـــحاك وهـــو المـــروي عـــن علـــي . لثـــواب ر�ـــا
«)٣(. 

لباصــرة فــيمكن أن وإن أبى ا�ســمة واخــوا�م، إلا أن يحملــوا النظــر في الآيــة علــى الرؤيــة �لعــين ا
ــك، بشــرط تقــدير مضــاف محــذوف، فتصــبح الآيــة مــع التقــدير هكــذا  وجــوه إلى ثــواب ر�ــا «يــتم ذل

روي ذلك عن جماعة من علمـاء المفسـرين مـن . أي هي �ظرة إلى نعيم الجنة حالاً بعد حال. �ظرة
 .)٤(»الصحابة والتابعين لهم وغيرهم

____________________ 
 .٣٩٧نفس المصدر  )١(
 .٣٥النمل  )٢(
 .١٠٤/  ٢٨) تفسير(وكذا الطبري  ٣٩٨/  ١٠مجمع البيان للطبرسي  )٣(
 .٣٩٨/  ١٠مجمع البيان  )٤(

   



١٥٣ 

ــه تعــالى حكايــة عــن موســى  ــه ســبحانه قول ومــن الآ�ت الــتي اســتدل �ــا هــؤلاء علــى جــواز رؤيت
 .)١()رب أرني انظر إليك(

 .)٢(»ولو كانت ممتنعة لم يصح عنه السؤال سأله الرؤية،) ع(أن موسى «وتقريب استدلالهم �ا 
 :تفنيد وتوضيح

لم يسأل الرؤية نفسها، وإنمـا « والحقيقة، أن هذا الإستدلال �طل من أساسه، لأن موسى 
ه حــين قــالوا لــه ؤمن لــك حــتى نــرى اّ� جهــرة: ســألها لقومــ : لمــا أخــذ�م الرجفــة ولــذلك قــال . نــ

 .)٣(»السفهاء منا، فأضاف ذلك إلى السفهاء أ�لكنا بما فعل
الرؤية، مع علمه �سـتحالتها، لترتـب غـرض عقـلاني ومشـروع علـى سـؤاله  فإذن، إنما سأل 

أن يفحــم هــؤلاء الســائلين، وأن يلقمهـم الحجــر حــين يســمعون الــنص مــن اّ� «ذاك، وهـو أنــه قصــد 
 .)٤(»�ستحالتها

قال لن تراني ولكن (�ا هؤلاء لمذهبهم، قوله تعالى في نفس الآية  ومن جملة الآ�ت التي استدل
 .)٥()انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني

____________________ 
 .١٤٣الأعراف  )١(
 .٢٩٤/  ٣كما يراجع الرازي   ٢٣٠شرح التجريد للعلامة الحلي  )٢(
 .٤٧٤/  ٤مجمع البيان للطبرسي  )٣(
 .١٢٤ - ١٢٣/  ٤أمالي المرتضى  )٤(
 .١٤٣الأعراف  )٥(

   



١٥٤ 

علـى اسـتقرار  أن اّ� سبحانه وتعالى علق الرؤية في سـؤال موسـى «وتقريب الإستدلال �ا 
 .)١(»والإستقرار ممكن، لأن كل جسم سكونه ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. الجبل

 :تفنيد وتوضيح
، أن الإسـتقرار الـذي علّقـت عليـه الرؤيـة، لـيس ممكنـاً، كمـا يـدّعي والجواب عـن هـذا الإسـتدلال

هــؤلاء، لأنــه لــيس مطلــق الإســتقرار، بــل الإســتقرار الخــاص، وهــو ســكون الجبــل حــال حركتــه وتزلزلــه 
وحيث ان الحركة والسكون نقيضان، فيسـتحيل اجتماعهمـا، كـان اسـتقرار الجبـل هنـا محـالاً، فيكـون 

 .رؤيته سبحانه محالاً أيضاً ما علّق على المحال، وهو 
 .وأما المرو�ت التي استدل �ا هؤلاء لما ذهبوا إليه من تجويزهم رؤيته سبحانه فعديدة

قــال أ�س � رســول اّ� هــل نــرى «بســنديهما إلى أبي هريــرة  )٣(ومســلم )٢(مــا رواه البخــاري: منهــا
: قـال. لا � رسـول ا�ّ : قـالوا هل تضارّون في الشمس ليس دو�ا سـحاب؟: ربنا يوم القيامة؟ فقال

فـإنكم ترونـه يـوم : قـال. لا � رسـول ا�ّ : هل تضارّون في القمر ليلة البـدر لـيس دنـه سـحاب؟ قـالوا
 .الحديث» القيامة كذلك

____________________ 
 .٢٣١شرح التجريد للعلامة الحلي  )١(
 .٩٢/  ٤صحيح البخاري  )٢(
 .٨٦/  ١صحيح مسلم  )٣(

   



١٥٥ 

 .نقتصر منها على طريقين فقط )١(ما يسمى بحديث التجلّي، وقد ورد بطرق عدة :ومنها
محمد بـن بيــان عــن شـيخه الحســن بــن كثـير، عــن أحمــد، عـن عبــد الــرزاق، عـن معمــر، عــن : الأول

� أ� بكر إن اّ� يتجلى للخلائق عامة ويتجلى لك « قال رسول اّ� : قتادة، عن أنس، قال
 .)٢(»خاصة

: عن أبي داود سليمان بـن عمـرو، عـن هشـام بـن حسـان، عـن الحسـن عـن عبـد اّ� قـال: الثاني
إذا كــان يــوم القيامــة، �مــر اّ� عــز وجــل، فينصــب لإبــراهيم خليــل اّ� منــبر، « قــال رســول اّ� 

ــبر وينصــب لي ــك � أ� بكــر من فيتجلــى الــرب جل جلاله مــرة في وجــه إبــراهيم ضــاحكاً، ومــرة في . منــبر ول
أولى النــاس �بـــراهيم للـــذين اتبعـــوه وهـــذا النـــبي : ثم قـــرأ. وجهــي ضـــاحكاً، ومـــرة في وجهـــك ضـــاحكاً 

 .)٣(»والذي آمنوا أبو بكر
 :نقاش وتفنيد

كــل مـن البخــاري ومســلم، مــع مــا   ومـن الواضــح، حــتى لــو أغمضــنا عـن مــتن الحــديث الــذي رواه
ــبي  ــتي توجــب القطــع بعــدم صــدوره عــن الن ، وإنمــا هــو مــن  فيــه مــن الخرافــات والســخافات، ال

تر�ت عليـــه  حـــتى لـــو أغمضـــنا عـــن كـــل ذلـــك، فـــإن في ضـــعف ســـنده مـــا .  الموضـــوعات والمفـــ
 .يكفي لطرحه وعدم قبوله

____________________ 
 .وما بعدها ٨٠فراجع ) حول الرؤية(لقد أحصى تلك الطرق الإمام شرف الدين في كتيبه  )١(
 .راجع شجرة العقول للوليد الزوزني )٢(
 .نفس المصدر )٣(

   



١٥٦ 

ــبي  ــك أن الشــيخين قــد رو�ه عــن الن بســند ورد فيــه كــل مــن ســويد بــن ســعيد وزيــد بــن  ذل
 .أسلم

ونحن لو راجعنـا كتـب الجـرح والتعـديل، لوجـد� فيهـا أن الأول منهمـا كـان كثـير التـدليس، منكـر 
 .)١(الحديث، ضعيفاً جداً، كذبه ابن معين وسبّه

ولوجد� فيها، أن الثاني منهما هو أحد الضعفاء، وكان أهل المدينة يتكلمون فيه وهم به أعـرف 
 .)٢(وإنما يفسره برأيهوكان لا يبالي �لمأثور من تفسير القرآن 

ه مــن مغــزى سياســي، يرمــي إلى وضــع كرامــة مــن . وأمــا حــديث التجلّــي فحــتى لــو أغمضــنا لمــا فيــ
الكرامات لأبي بكر التي رأينا مثلها كثيراً في كتب الحديث لكـل مـن عمـر وعثمـان بـل وحـتى لمعاويـة  

لـو أغمضـنا عمـا فيـه مـن حـتى : كانت قـد اقتضـتها ظـروف �ريخيـة معينـة مـرت �ـا الامُـة الإسـلامية
وكـــذا بقيـــة طرقـــه الـــتي لم  -هـــذه الناحيـــة فـــإن في ضـــعف ســـنده بكـــلا طريقيـــه اللـــذين ذكر�همـــا هنـــا 

 .ما يكفي لطرحه والإعراض عنه -نذكرها 
وورد  )٣(وقــد كــان هــذا الرجــل مــن الكــذّابين الوضّــاعين. فقــد ورد في الطريــق الأول، محمد بــن بيــان

 .)٤(سن بن كثير، وهذا الرجل من ا�اهيلفي الطريق الأول أيضاً الح
 وأما الطريق الثاني، الذي روي به هذا الحديث، فقد ورد فيه أبو داود

____________________ 
 .راجع الذهبي في كتابه ميزان الإعتدال )١(
 .راجع الكامل لابن عدي )٢(
 .٣٢/  ٣عتدال وراجع الذهبي في ميزان الإ. ٩٧/  �٢ريخ بغداد للخطيب البغدادي  )٣(
 .٢٤١/  ١راجع ميزان الإعتدال للذهبي  )٤(

   



١٥٧ 

 .)١(سليمان بن عمرو، وهذا الرجل كذّاب، دجّال، وضّاع
 :متأخرو الأشاعرة وأدلتهم العقلية على جواز الرؤية مع نفي الجسمية

نفـس لقد سبق وقلنا، �ن متأخري الأشاعرة مع التزامهم بنفي الجسمية عنه سـبحانه، التزمـوا في 
ــه ســبحانه في الــدنيا ووقوعهــا في الآخــرة وقــد اســتندوا إضــافة إلى مــا تقــدم منــا . الوقــت �مكــان رؤيت

 :تفنيده وتوهينه من استدلال �لآ�ت والروا�ت، إلى بعض الوجوه العقلية نذكر أهمها
أمـور وليسـت علـة صـحة رؤيتنـا لهـا إلا أحـد . والأعـراض) الجواهر(اننا نرى الأجسام : الوجه الأول

و�طل أن يرى من قبل أنه جسـم، إذ لـو كـان «. إما من جهة أنه جسم، أو لون، أو موجود. ثلاثة
. و�طل أن يرى لمكان أنه لـون، إذ لـو كـان ذلـك كـذلك لمـا رئـي الجسـم. ذلك كذلك لما رئي اللون

ث فيصـح أن يـرى، مـن حيـ«وحيـث ان اّ� موجـود . )٢(»فيبقى أن يـرى الشـيء مـن قبـل أنـه موجـود
 .»تحقق علة الصحة وهي الوجود

 :استدلال ونقاش
 :وهذا الدليل �طل لأمرين

غير صـحيح، لأن مـا يـرى في الحقيقـة » و�طل أن يرى لمكان أنه لون«ان قول المستدل : الأول
ــيس لــه لــون لا  ــه ممتنــع علــى الرؤيــة، إلا مــن قبــل اللــون، ولــذا مــا ل هــو اللــون فقــط، دون الجســم فإن

 .يبصر
   



١٥٨ 

ـــاني ان حصـــر المســـتدل، علـــة صـــحة الرؤيـــة �لموجوديـــة، يســـتلزم صـــحة رؤيـــة بعـــض الأمـــور : الث
ير ذلــك كــالعلم والقــدر والبخــل مــع أننــا لا نــرى . المقطوعــة الوجــود كالأصــوات والطعــوم والــروائح وغــ

 .�لوجدان شيئاً من هذه الأمور
بنفـي الجهـة والجسـمية  ما حاول الغزالي أن يستدل به على جـواز الرؤيـة مـع التزامـه: الوجه الثاني

ير جهـة مقابلـة . أن الإنسان يبصر ذاته في المرآة«عنه، وحاصل هذا الدليل  وذاته ليست في جهة غـ
ولما كان يبصر ذاته، وكانت ذاته لا تحل في المرآة التي في الجهـة المقابلـة فيترتـب علـى ذلـك أن يبصـر 

 .)١(»ذاته في غير جهة
غالطـــة، كشـــفها ابـــن رشـــد الفيلســـوف حيـــث قـــال في مقـــام ولا يخفـــى مـــا في هـــذا الـــدليل مـــن الم

إن الذي يبصر هو خيـال ذاتـه، والخيـال منـه في جهـة إذ كـان الخيـال في المـرآة، والمـرآة في «تفنيده له 
 .)٢(»جهة

 :تعقيب وتعليق
ــه  ومــن الغريــب حقــاً، أن يلتــزم هــؤلاء بجــواز الرؤيــة ّ� ســبحانه، في نفــس الوقــت الــذي ينفــون في

ه ســبحانهالجهــة وا ــ أن يكــون المرئــي في جهــة مــا «في حــين أن مــن شــروط إدراك البصــر . لجســمية عن
مخصوصــــة، ولــــذلك لا يتــــأتى الرؤيــــة �ي وضــــع اتفــــق أن يكــــون البصــــر مــــن المرئــــي، بــــل و�وضــــاع 
محدودة، وشروط محدودة، وهذا الشـروط هـي حضـور الضـوء، والجسـم الشـفاف المتوسـط بـين البصـر 

 .)٣(»ذا ألوان ضرورةوالمبصر، وكان المبصر 
____________________ 

 .٤٢مقاصد الفلاسفة للغزالي  )١(
 .١٨٧الكشف عن مناهج الأدلة  )٢(
 .١٨٧ - ١٨٦الكشف عن مناهج الأدلة  )٣(

   



١٥٩ 

 :النتيجة
والنتيجــة الــتي توصــلنا إليهــا، بعــد تفنيــد كــل اســتدلالات ا�ســمة واخــوا�م هــي اســتحالة رؤيتــه 

لأن الرؤية ملازمـة للجسـمية، المسـتحيلة �لنسـبة إلى واجـب . ا العقل مستقلاً سبحانه، التي يحكم �
 .الوجود بذاته

ــه  ــه ســبحانه، لإحالت والواقــع، أننــا حــتى لــو أغمضــنا النظــر عــن حكــم العقــل هــذا �ســتحالة رؤيت
 .الجسمية عليه فإن في النقل كفاية، في الدلالة على ذلك، آ�ت وروا�ت

لا تدركـــــه الأبصـــــار وهـــــو يـــــدرك «هـــــا قولـــــه تعـــــالى، وهـــــو مـــــن المحكـــــم أمـــــا الآ�ت، فيكفينـــــا من
 .)١(»الأبصار

قــــد تعــــالى علــــى جميــــع الموجــــودات «فمــــن الواضــــح، أن هــــذه الآيــــة صــــريحة في أن اّ� ســــبحانه 
بمجمــــوع هــــذين الأمــــرين اللــــذين اشــــتملت عليهمــــا الآيــــة الكريمــــة لأن مــــن الأشــــياء مــــا يــَــرى ويــُــرى  

ومنهــا مــا لا يــَرى ولا . مــا يــُرى ولا يــَرى كالجمــادات والأعــراض المرئيــة ومنهــا. كالأحيــاء مــن النــاس
. )٢(»فـاّ� تعـالى خالقهـا جميعهـا وتعـالى عليهـا وتفـرد �ن يـَرى ولا يـُرى. يرُى كالأعراض التي لا تـرى

ــه فيجــب أن يكــون  ه علــى وجــه يرجــع إلى ذات وتمــدّح بنفــي الإدراك الــذي هــو رؤيــة البصــر عــن نفســ
ــــه  ثبــــوت الرؤيــــة واّ�  )٣(»في وقــــت مــــن الأوقــــات نقــــص وذم -كمــــا يــــدعي ا�ســــمة واخــــوا�م   -ل

 .سبحانه منزهّ عن أي ذم ونقص، لأنه الكامل المطلق
____________________ 

 .١٠٣الأنعام  )١(
 .١٣حول الرؤية للإمام شرف الدين  )٢(
 .١٦/  ١أمالي المرتضى  )٣(

   



١٦٠ 

لوجـد� أنـه كلـه وارد في �كيـد ذلـك التمـدح منـه تعـالى لذاتـه ونحن لو راجعنا سياق هـذه الآيـة، 
بــديع : (حيــث كــان مــا ســبق عليهــا وهــو مــا يقــرب مــن عشــر آ�ت بصــدد ذلــك منهــا قولــه ســبحانه

ق كــل شــيء وهــو بكــل شــيء علــيم  ــه صــاحبة وخلــ ــه ولــد ولم تكــن ل الســموات والأرض انىّ يكــون ل
ـــه إلا هـــو خـــالق كـــل شـــيء فا عبـــدوه وهـــو علـــى كـــل شـــيء وكيـــل، لا تدركـــه ذلكـــم اّ� ربكـــم لا إل

 .)١()الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير
تحيل رؤيته سبحانه، وتشن حملـة  وأما الروا�ت، فقد وردت متضافرة عن أئمة أهل البيت 

 .�الا هوادة فيها على الآراء الضالة المضلّة، التي تجيز تلك الرؤية، وتكشف زيفها وبطلا
قـــال جـــاء رجـــل إلى أمـــير  في الكـــافي بســـنده إلى الإمـــام الصـــادق  )٢(مـــا رواه الكليـــني: منهـــا
ويلـك، مـا كنـت أعبـد ر�ً : فقال � أمير المؤمنين، هل رأيت ربـك حـين عبدتـه؟ فقـال المؤمنين 
لا تدركــه العيــون في مشــاهدة الأبصــار، ولكــن رأتــه القلــوب بحقــائق : وكيــف رأيتــه؟ قــال: قــال. لم أره
 .»الإيمان

 ســــأله أحــــد حــــين ، بســــنده إلى الإمـــام البــــاقر )٣(مـــا رواه الكليــــني أيضــــاً في الكــــافي: ومنهــــا
أنـت قــد تـدرك بوهمــك الســند . أوهــام القلـوب أدقّ مــن أبصـار العيــون: أصـحابه عــن الرؤيـة فقــال لـه

فكيــــف أبصــــار . وأوهــــام القلــــوب لا تدركــــه. والهنــــد والبلــــدان الــــتي لم تــــدخلها، ولا تــــدركها ببصــــرك
 .العيون

____________________ 
 .١٠٣ - ١٠١الأنعام  )١(
 .٩٨د كتاب التوحي  ١الجزء  )٢(
 .٩٩نفس المصدر  )٣(

   



١٦١ 

عن أحمـد بـن إدريـس، عـن محمد بـن عبـد الجبـار، عـن صـفوان بـن يحـيى،  )١(ما رواه الكليني :ومنها
فاسـتأذنته في  قال سألني أبو قرة المحـدث، أن أدخلـه علـى أبي الحسـن علـي بـن موسـى الرضـا «

. حكــام حــتى بلـــغ ســؤاله إلى التوحيـــدذلــك فــأذن لي، فـــدخل عليــه، فســأله عـــن الحــلال والحـــرام والأ
. فقســم الكــلام لموســى ولمحمــد الرؤيــة. إننــا روينــا أن اّ� قســم الرؤيــة والكــلام في نبيــّين: فقــال أبــو قــرة

» لا تدركــه الأبصـــار«: فمــن المبلــغ عـــن اّ� إلى الثقلــين مــن الجـــن والإنــس: فقــال أبــو الحســـن 
  بلــى؟ قــال الإمــام : ألــيس محمد؟ قــال أبــو قــرة» لــه شــيءلــيس كمث«و» ولا يحيطــون بــه علمــاً «

ه جــاء مــن عنــد اّ�، وأنــه يــدعوهم إلى اّ� �مــر اّ�  كيــف يجــيء رجــل إلى الخلــق جميعــاً فيخــبرهم أنــ
أ� رأيتـــه بعيـــني، : ثم يقـــول. لا تدركـــه الأبصـــار، ولا يحيطـــون بـــه علمـــاً، ولـــيس كمثلـــه شـــيء: فيقـــول

 .؟»وهو على صورة بشر؟ أما تستحون وأحطت به علماً،
، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابـن أبي نجـران، )٢(ما رواه في الكافي: ومنها

إحاطـــة : قـــال: »لا تدركـــه الأبصـــار«في قولـــه  عـــن عبـــد اّ� بـــن ســـنان، عـــن الإمـــام الصـــادق 
ـــه لـــيس يعـــني بصـــر العيـــون، فمـــن أبصـــر )٣()ربكـــمقـــد جـــاءكم بصـــائر مـــن : (الـــوهم، ألا تـــرى إلى قول

 فلنفسه ليس يعني من البصر
____________________ 

 .٩٦نفس المصدر  )١(
 .٩٨نفس المصدر  )٢(
 .١٠٤الأنعام  )٣(

   



١٦٢ 

ــيس يعــني عمــى العيــون، إنمــا عــنى إحاطــة الــوهم كمــا يقــال فــلان بصــير  ــه، ومــن عمــي فعليهــا، ل بعين
ن بصــير �لــدراهم وفــلان بصــير �لثيــاب، اّ� أعظــم مــن أن يــرى �لشــعر، وفــلان بصــير �لفقــه، وفــلا

 .»�لعين

 ا�سمة وكون اّ� في جهة معينة: �نياً 

وقـــد . لقـــد ســـبق وقلنـــا، �ن ا�ســـمة التزمـــوا بثلاثـــة أمـــور كانـــت لازمـــة لمقـــالتهم �ن اّ� جســـم
اســتحالتها، والآن لا بــد لنــا مــن تكلمنــا في الــلازم الأول، وهــو جــواز رؤيتــه ســبحانه، حيــث أثبتنــا 

 .التعرض للازم الثاني من اللوازم الفاسدة وهو كون اّ� سبحانه في جهة معينة هي السماء
 .وقد استدل ا�سمة لقولهم هذا بعدة آ�ت

 .)١()وهو اّ� في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم(قوله تعالى : منها
 .في السموات -عند المشبهة  -فهذه الآية صريحة في أن اّ� 

 .)٢()وهو القاهر فوق عباده: (قوله تعالى: ومنها
وهذه الآية صـريحة أيضـاً، في أن اّ� فـوق العبـاد، وحيـث أن عبـاد اّ� علـى الأرض، فـلا بـد وأن 

 !!يكون من فوقهم في السماء، لأ�ا فوق الأرض كما هو واضح
____________________ 

 .٤الأنعام  )١(
 .٦١الأنعام  )٢(

   



١٦٣ 

 :نقاش وتفنيد وتوضيح
والحقيقة أن ا�سمة، حيث جمـدوا علـى ظـاهر الفـاظ هـذه الآ�ت، مـن دون تحكـيم للعقـل، بـل 
ـــتي لـــو حـــاولوا إعمالهـــا، لمـــا وقعـــوا فيمـــا وقعـــوا فيـــه مـــن  ولا تـــدقيق في النـــواحي اللغويـــة والنحويـــة، ال

 .سخف
هها علماء الإسلام وأزاحوا بعض ما قد يكتنفها وان هاتين الآيتين، كغيرهما من الآ�ت، قد وجّ 

مــن غمــوض، بحيــث صــارت واضــحة جليــة منســجمة مــع بقيــة الآ�ت المحكمــة في كتــاب اّ�، والــتي 
 .تؤكد أن اّ� سبحانه يستحيل عليه التحيز في مكان، أو الإفتقار إليه

في الآيـة، هـو اّ� » يعلـم«اعـل فإنـه يتضـح معناهـا، إذا التفتنـا إلى أن ف. أما �لنسبة للآيـة الأولى
وعلــى ضــوء ذلــك . ســبحانه، وان الخطــاب لجميــع المخلوقــات العاقلــة، وهــي الملائكــة والجــن والانــس

هــو اّ� يعلــم ســـركم وجهــركم، ســواء كنــتم في الســموات أو في الأرض ويعلــم مـــا : يكــون معــنى الآيــة
 .تكسبون

ســبحانه، وان هــذه الحاكميــة منبســطة شــاملة فالآيــة الكريمــة واردة لبيــان مــدى ســعة حاكميــة اّ� 
للكون سماواته وأرضه، وليسـت واردة لبيـان محدوديـة ذات اّ� سـبحانه مـن حيـث المكـان فهـي علـى 

 .)١()وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله: (هذا، نظير قوله تعالى
ه ســبحانه في  جهـة هــي الســماء، وإلا لـو كانــت الآيـة واردة لبيــان مــا ذهـب إليــه ا�ســمة، مـن أنــ

 .؟»هو اّ� في السماوات«بعد قوله » وفي الأرض«فماذا يفعلون في قوله تعالى في نفس الآية 
____________________ 

 .٨٤الزخرف  )١(
   



١٦٤ 

وكـذلك مـا يصـنعون . وكونـه في الأرض -كمـا يعتقـدون في السـماء   -وكيف يجمعون بـين كونـه 
 .»لأرض إلهوفي ا«في قوله تعالى في الآية الأخرى 

والواقــــع، أنــــه لا يمكــــن هنــــا الجمــــع، إلا إذا قلنــــا، �ن الآيــــة واردة لبيــــان مــــدى شمــــول علــــم اّ� 
ــــم، شــــامل للســــموات والأرض والكــــون . وحاكميتــــه ولا إشــــكال في أن هــــذه الحاكميــــة وذلــــك العل

 .�جمعه
ح أن الفوقيـة فيهـا، فمن الواضـ» وهو القاهر فوق عباده«وأما الآية الثانية التي استدل �ا هؤلاء 

ومثلــه في «الــتي تمســكوا �ــا، لــيس المــراد �ــا الفوقيــة الحســية، بــل يــراد �ــا بيــان كمــال قدرتــه ســبحانه 
فوقـه في العلـم أي أعلـم : ويقـال. اللغة، أمر فلان فوق أمـر فـلان، أي هـو أعلـى أمـراً، وأنفـذ حكمـاً 

 .»)١(أي أجود منه. منه، وفوقه في الجود
وإ� فــوقهم «، مــا يؤكــد هــذا الفهــم، وذلــك في قولــه تعــالى، حكايــة عــن فرعــون بــل ورد في القــرآن

ومـــن الواضـــح، أن فوقيـــة فرعـــون لم تكـــن فوقيـــة حســـية، بـــل كانـــت فوقيـــة قـــوة وقـــدرة . )٢(»قـــاهرون
 .وبطش

 :اّ� والعرش وا�سمة
وسـعة  وإذا كان اّ� عند ا�سمة في السماء، فـلا بـد لـه مـن شـيء يجلـس عليـه، يناسـب عظمتـه

 )٣(يئط«ملكه، فقالوا �نه يجلس في السماء على عرش 
____________________ 

 .٣١٣/  ٤مجمع البيان للطبرسي  )١(
 .١٢٧الأعراف  )٢(
 .أي يحدث صو�ً من ثقل حمله )٣(

   



١٦٥ 

 )١(»من تحته كأطيط الرحل الحديد، وإنه ليفضل من كل جانب أربع أصابع
الـرحمن علـى العـرش (أهمها قوله تعالى . شاً يجلس عليه ��توقد استدل ا�سمة على أن ّ� عر 

 .)٢()استوى
 .حيث فهموا من الإستواء في الآية ما هو المتعارف من جلوس الملوك على عروشهم

 :تفنيد وإيضاح
والواقـــع أنـــه لـــيس المـــراد �لعـــرش، هـــذا الكرســـي الفخـــم، المرصـــع �لجـــواهر واليواقيـــت، المتعـــارف 

ل المــــراد بــــه عــــالم الخلــــق والأمــــر، وتــــدبير شــــؤون الكــــون ولــــيس المــــراد �لإســــتواء للحكــــام والملــــوك، بــــ
 .الجلوس، بل المراد �لإستواء الإستيلاء على كل ذلك
 :من ذلك قول الشاعر. وقد ورد الإستواء بمعنى الإستيلاء في كلام العرب

  قــــــــــــــد اســــــــــــــتوى بشــــــــــــــر علــــــــــــــى العــــــــــــــراق

  مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــيف ودم مهـــــــــــــــــــراق    

  
يـد : على العرش، يريدون ملك، وإن لم يقعد على السرير البتـّة، ونحـوه قولـك استوى فلان: قالوا

فلان مبسوطة، ويد فلان مغلولـة بمعـنى أنـه جـواد أو بخيـل حـتى أن مـن لم يبسـط يـده �لنـوال قـط أو 
 .)٣(»لم تكن له يد رأساً قيل فيه يده مبسوطة لمساواته عندهم قولهم هو جواد

____________________ 
 .١٠٦/  ١لملل والنحل للشهرستاني ا )١(
 .٦طه  )٢(
 .٥٣٠/  ٢الكشاف للزمخشري  )٣(

   



١٦٦ 

 ا�سّمة وانتقال اّ� من مكان إلى مكان -�لثاً 

والـلازم الثالــث، مــن لــوازم جســمية اّ�، الــتي اعتقــد هـؤلاء �ــا، جــواز انتقالــه ســبحانه مــن مكــان 
 .لوا على ذلك ��ت وبعض مرو�توقد استد. إلى مكان، وتجويز السكون والحركة عليه

 .)١()وجاء ربك والملك صفاً صفاً : (فمن جملة الآ�ت التي استدلوا �ا قوله تعالى
ــــــتي اســــــتدلوا �ــــــا، مــــــا رواه البخــــــاري عــــــن أبي هريــــــرة عــــــن رســــــول اّ�  ومــــــن جملــــــة المــــــرو�ت ال

ير يتنــزل ربنــا تبــارك وتعــالى كــل ليلــة إلى الســما«أنــه قــال   ء الــدنيا حــين يبقــى ثلــث الليــل الأخــ
 .)٢(»من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له: فيقول
الســلفيين، أنــه قــام علــى  -بمناســبة حــديث النــزول هــذا، عــن ابــن تيميــة، وهــو مــن الحنابلــة  )٣(ويــروى

بر الجــامع الأمــوي بدمشــق خطيبــاً، فقــال، فيمــا قــال ونــزل . زل إلى الســماء كنــزولي هــذاان اّ� ينــ: منــ
 .درجة من درجات المنبر

 :تفنيد وتوضيح
وما استدل به ا�سمة علـى مـدّعاهم مـن جـواز انتقالـه سـبحانه مـن مكـان إلى مكـان، غـير دال 

 .أبداً 
____________________ 

 .٢٣الفجر  )١(
 .٢٥٨/  ٢ومسند أحمد  ٢٨٣/  ١وصحيح مسلم  ٦٨/  ٤البخاري  )٢(
 .٥٧/  ١رحلة ابن بطوطة  )٣(

   



١٦٧ 

ــك والملــك صــفاً صــف: (امــا قولــه تعــالى وأمثالهــا مــن الآ�ت الــتي ورد فيهــا لفــظ جــاء، )وجــاء رب
وأتى واشتقاقا�ما، فإنه مبني على تقـدير مضـاف محـذوف هـو أمـر، أو �س، أو عـذاب وعلـى هـذا 

 .وجاء أمر ربك، أو �س ربك، أو عذاب ربك: يكون المعنى
هل ينظـرون إلا أن �تـيهم الملائكـة أو �تي أمـر : (صريحاً في القرآن، في قوله تعالىوقد ورد ذلك 

 .)١()ربك
وأمــا الروايــة الــتي اســتدلوا �ــا علــى مــدّعاهم، والــتي تقــول �ن اّ� ينــزل كــل ليلــة إلىالســماء الــدنيا 

يكــون علــى اّ� فيكفــي في ردهــا، واســقاطها عــن الإعتبــار، مخالفتهــا لحكــم العقــل �ســتحالة الحركــة و 
سـبحانه، �عتبــار وجــوب وجــوده المقتضــي لاتصــافه �لقــدم، وهــذان الأمــران حــاد�ن، ويســتحيل أن 

 .يكون القديم محلاً للحوادث
والـتي تشـنع  هذا إضافة لمعارضتها بما هو حجة من الـروا�ت الـواردة عـن أئمـة أهـل البيـت 

بــل لعلــه يستشــم مــن بعــض هــذه الــروا�ت، أ�ــا . علــى القــائلين �ــذه المقالــة، وتكــذّب القــائلين �ــا
ومــن هــذه الــروا�ت، مــا رواه الكليــني . �ظــرة إلى هــذه الروايــة وأمثالهــا و�فيــة نفيــاً قاطعــاً لمــا ورد فيهــا

حيث قال عندما ذكـر عنـده  بسند ينتهي إلى الإمام موسى بن جعفر الصادق  )٢(ثقة الإسلام
ان اّ� لا ينــزل ولا يحتــاج أن ينــزل، إنمــا «: قــوم يزعمــون أن اّ� تبــارك وتعــالى ينــزل إلى الســماء الــدنيا

في القـرب والبعـد سـواء لم يبعـد منـه قريـب ولم يقـرب منـه بعيـد لا إلـه إلا هـو العزيـز ) أي علمـه(نظره 
 ينزل تبارك وتعالى، فإنما يقول ذلك من ينسبه إلى نقصانه : أما قول الواصفين. الحكيم

____________________ 
 .٣٣النحل  )١(
 .١٢٥/  ١الكافي  )٢(

   



١٦٨ 

فاحـذروا . فمن ظن �ّ� الظنـون هلـك. وكل متحرك محتاج إلى من يحركه أو يتحرك به. أو ز�دة
و زوال أو اســــتنزال أو في صــــفاته مــــن أن تقفــــوا لــــه علــــى حــــد تحدونــــه بــــنقص أو ز�دة أو تحريــــك أ

 .»�وض أو قعود
ولو أغمضنا عن هذا كله، فهـذه الروايـة الـتي اسـتدلوا �ـا، ترجـع جميـع طرقهـا المرويـة �ـا، إلى أبي 
هريــرة، وهــو مــن عــرف الواعــون مــن علمــاء الإســلام، مــدى قدرتــه علــى خلــق الأحاديــث، وافترائهــا 

 .)٢(اصروه فأغلظوا له القولبل أحس بذلك مع )١( على النبي 
 :الخلاصة

ومـن كـل مـا تقــدم، يتبـين أن الحـق مــا عليـه الاماميـة والمعتزلـة، مــن القـول �لتجريـد، يعضــدهم في 
موقفهم هذا، حكم العقل �ستحالة أن يكون اّ� سبحانه جسماً، مؤيداً �لنقل من الكتـاب العزيـز 

 عليــه ا�ســمة وإخــوا�م مــن الاشــاعرة، مقــالا�م والســنة الشــريفة، و�ــذا ينهــدم الأســاس، الــذي بــنى
الفاسدة، والتي كانت لازمة لعقيـد�م �لتجسـيم، وهـي جـواز رؤيتـه سـبحانه، وكونـه في جهـة معينـة، 

 .وتجويز الحركة والانتقال والسكون عليه
____________________ 

ه القـــيم لقـــد كفـــا� مؤونـــة بيـــان ذلـــك كـــل مـــن العلمـــين الإمـــام الســـيد عبـــد الح )١( ) أبـــو هريـــرة(ســـين شـــرف الـــدين في كتابـــ
فراجـع هـذه الكتـب فإ�ـا جـديرة ) أضواء على السنة المحمديـة(و) أبو هريرة شيخ المضيرة(والأستاذ محمود أبو ريه في كتابيه 

 .�لإهتمام
الإسلام  وما بعدها وفجر ٣٥٩وشرح �ج البلاغة ا�لد الأول  ٢١٧/  ٢راجع للإطلاع على ذلك صحيح مسلم  )٢(

 .٢٨٢/  ١وآداب العرب لمصطفى صادق الرافعي  ٢٥٩لأحمد أمين 
   



١٦٩ 

 الصفات الثبوتية - ٢

 .وصفات أفعال. صفات ذات: وقد قسّمها العلماء إلى قسمين
صـفات اّ� علـى ضـربين، أحـدهما منسـوب إلى «يقول الشيخ المفيد، من كبار متقـدمي الاماميـة 

 .)١(»و�نيهما منسوب إلى الافعال، فتكون صفة لها. للذاتالذات، فيقال عنها أ�ا صفات 
 :معنى صفات الذات -أ 

ويـــراد بصـــفات الـــذات، تلـــك الـــتي لا يتصـــف اّ� �ضـــدادها، ولا يجـــوز أن يخلـــو عنهـــا، كـــالعلم 
كما لا يجوز أن يخلـو عـن هـذه . فلا يوصف سبحانه �لجهل، أو العجز، أو الموت. والقدرة والحياة
. فصـفات الـذات لـه تعـالى، هـي وصـفه �نـه حـي، عـالم، قـادر«: يقـول الشـيخ المفيـد. الصفات أبداً 

. فلا يوصف �لموت، ولا �لعجز، ولا �لجهـل. ألا ترى أنه لم يزل مستحقاً لهذه الصفات، ولا يزال
 .)٢(»كما لا يوصف بخلوه عن الحياة والعلم والقدرة، لأن هذه الصفات �بتة له

 :عالمعنى صفات الأف -ب 
يراد �ــا، تلــك الــتي يصــح أن يتصــف اّ� �ضــدادها كمــا يجــوز أن يخلــو  ــ أمــا صــفات الأفعــال، ف

غـير خـالق اليـوم، «فيجـوز أن يتصـف �نـه . عنها، كالخـالق والـرازق والمحيـي والمميـت والمبـدئ وغيرهـا
 ولا رازق لزيد، ولا محيي للميت

____________________ 
 .وما بعدها ١١وق للشيخ المفيد تصحيح إعتقادات الصد )٢(و )١(

   



١٧٠ 

 .)١(»الفلاني، ولا مبدئ لشيء في هذه الحالة
وصـــفات الأفعـــال، لمـــا لم تكـــن جاريـــة علـــى الـــذات، بلحـــاظ نفـــس الـــذات، بـــل بلحـــاظ وجـــود 

فهــي إذن حادثــة بحــدوث . الأفعــال، فإ�ــا علــى هــذا لا يصــح أن توصــف الــذات �ــا قبــل وجودهــا
خلقـه الخلـق، لا يوصـف �نـه خـالق، وقبـل إماتتـه الخلـق، لا يقـال فقبـل «وعلـى هـذا . تلك الأفعـال
 .وهكذا )٢(»عنه مميت

وقــد تقــدم منــا القــول، في بحوثنــا التمهيديــة، أن لــبعض شــيوخ المعتزلــة كلامــاً في صــفات الــذات 
 .وصفات الأفعال قريباً من هذا الذي يقوله الامامية

فات أفعـال، مـذكورة مـع أدلتهـا في كتـب وصفات اّ� الثبوتيـة سـواء كانـت صـفات ذات، أو صـ
ولكـــن لا بــــد مــــن الــــتكلم . الكـــلام المطولــــة، ولا أجــــد داعيــــاً ملحـــاً للخــــوض في تعــــدادها وشــــرحها

�ختصار على صفة من أهم صفات الذات، هي صفة العلم، حيث وقع في حـدودها الخـلاف بـين 
 .علماء الكلام والفلاسفة

 :الدليل على كون اّ� عالماً  -ج 
دليل على كون اّ� سبحانه عالماً، هو اننا إذا نظر� إلى هذا الكون المتراحب، لوجد� مظـاهر وال

 .التناسق والحكمة والإبداع في كل صغيرة منه وكبيرة
 وبما أن اّ� هو الفاعل لهذا الكون، فلا بد وأن يكون عالماً، لاستحالة

____________________ 
 .وما بعدها ١١وق للشيخ المفيد تصحيح اعتقادات الصد )٢(و )١(

   



١٧١ 

ان المصـنوع يـدل مـن جهـة «يقـول ابـن رشـد . أن يوجد الكون المتقن المتناسق والمحكم من غير العـالم
ومـن جهـة موافقـة جميعهـا للمنفعـة . الترتيب الذي في أجزائـه أي كـون صـنع بعضـها مـن أجـل بعـض
وإنمـا حـدث عـن صـانع رتـب مـا قبـل المقصودة بذلك المصنوع، انه لم يحـدث عـن صـانع هـو طبيعـة، 

فالإنســـان إذا نظــر إلى بيــت وأدرك أن الأســاس قـــد . فيجـــب أن يكــون عالمــاً بــه. الغايــة قبــل الغايــة
صــنع مــن أجــل الحــائط، وان الحــائط مــن أجــل الســقف، تبــينّ أن البيــت قــد وجــد عــن عــالم بصــناعة 

 .)١(»البناء
 :هل من حدود للعلم الإلهي -د 

 .علم اّ� سبحانه، من ثلاث جهات وقد وقع الخلاف حول
في انه سبحانه هـل يعلـم بعلـم شـامل للكليـّات والجزئيـات معـاً، أو انـه يخـتص �لكليـات : الأولى

 فقط؟
 أو أن علمه يختص �لتعلق بغيره؟. في أنه هل يعلم ذاته، كما يعلم غيره: الثانية
 في انه سبحانه، يعلم �لشيء قبل وجوده أو لا؟: الثالثة
ــه،  وقــد نســب إلى الفلاســفة، نفــي شمــول علــم اّ�، حيــث ذهــب بعضــهم إلى نفــي علــم اّ� بذات

 .)٢(وإلى نفي علمه �لجزئيّات، كذلك نفي علمه �لشيء قبل حدوثه
____________________ 

 .١٦٠الكشف عن مناهج الأدلة  )١(
 .وما بعدها ٢٢١لامة الحلي وشرح التجريد للع ١٢ - ١١راجع �افت الفلاسفة للغزالي، المسألة  )٢(

   



١٧٢ 

 :اختيار استدلال -  ه
ــات،  ــير مــن المعتزلــة أن علمــه ســبحانه، شــامل عــام للكليّــات والجزئيّ ــه الإماميــة وكث ق مــا علي والحــ

ويمكــــن الاســــتدلال علــــى ذلــــك �لعقــــل . وانــــه يعلــــم �لأشــــياء قبــــل وجودهــــا وبعــــده. ولذاتــــه وغــــيره
 .والكتاب والسنة

 :الاستدلال �لقرآن
 :القرآن، يمكن الاستدلال لشمول علمه سبحانه بعدة آ�ت فمن
ومــا يعــزب عــن ربــك مــن مثقــال ذرة في الأرض ولا في الســماء ولا أصــغر : (قولــه ســبحانه: منهــا

 :)١()من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
ويعلـــم مـــا في الـــبر والبحـــر، ومـــا تســـقط مـــن ورقـــة إلا يعلمهـــا ولا حبـــة في : (قولـــه تعـــالى: ومنهـــا

 .)٢()ظلمات الأرض ولا رطب ولا �بس إلا في كتاب مبين
 :الاستدلال �لسنة

 .ويمكن الاستدلال من السنة بعدة روا�ت وردت عن أئمة أهل البيت 
، عـن محمد بـن يحـيى، عـن محمد بـن الحسـين عـن ابـن أبي عمـير، عـن هشـام )٣(ما رواه الكليني: منها

 كان اّ� عز وجل،: سمعته يقول: ، قالبن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر 
____________________ 

 .٦١يونس  )١(
 .٥٩الأنعام  )٢(
 .وما بعدها ١٠٧/  ١ )٣(

   



١٧٣ 

 .»عالماً بما يكون، فعلمه به قبل كونه، كعلمه به بعد كونهولا شيء غيره ولم يزل 
، عــن محمد بــن يحــيى، عــن ســعد بــن عبــد اّ�، عــن محمد بــن عيســى، عــن )١(مــا رواه الكليــني: ومنهــا

أكـان يعلـم الأشـياء : يسـأله عـن اّ� عـز وجـل أيوب بـن نـوح، أنـه كتـب إلى أبي الحسـن الرضـا 
وّ�ـــا أو لم يعلـــم ذلـــك حـــتى خلقهـــا وأراد خلقهـــا وتكوينهـــا فعلـــل مـــا خلـــق قبـــل أن خلـــق الأشـــياء وك

ــق ومــا كــوّن عنــدما كــوّن؟ فوقــّع بخطــه لم يــزل اّ� عالمــاً �لأشــياء قبــل أن يخلــق الأشــياء،  : عنــدما خل
 .»كعلمه �لأشياء بعدما خلق الأشياء

 :الاستدلال �لعقل
 .ه من جهتينويمكن الاستدلال بحكم العقل على شمول علمه سبحان

ان ما عدا اّ� ممكن، فهو مفتقر في وجوده إليه سبحانه، وإذا كان الأمر كـذلك، وكـان : الأولى
اّ� علــة لكــل ممكــن موجــود، كــان لا بــد وان يعلمــه، لعــدم الانفكــاك بــين معلوليتهــا لــه، ومعلوميتهــا  

و ذهنية، قبـل وجودهـا ولا فرق في هذه الممكنات، بين أن تكون كلية أو جزئية، خارجية أ. كذلك
 .وبعده

إن اّ� سبحانه حي، لأنه لو لم يكـن كـذلك، مـع اتصـاف كثـير مـن الموجـودات الممكنـة : الثانية
�لحيــاة، لكــان معــنى ذلــك، أنــه أقــل كمــالاً مــن الممكنــات، وهــذا خلــف فــرض كونــه واجبــاً، وأكمــل 

 من كل
____________________ 

 .وما بعدها ١٠٧/  ١ )١(
   



١٧٤ 

. ما أن كل حي محتاج في حياته حدو�ً وبقاءً إليه، فكيف يهـب الحيـاة لـو كـان فاقـداً لهـاموجود، ك
 .وإذا ثبت أنه حي، فان من خصائص الحي، أن يعلم ذاته، كما يعلم غيره

 :دليل نفي علمه سبحانه بذاته -و 
ــه، مــن أن اّ� لا يعلــم ذاتــه �ن العلــم، لمــا كــان إضــافة   وقــد اســتدل الفلاســفة علــى مــا ذهبــوا إلي
وحينئـذ، إذا . قائمة بين طرفين، عالم ومعلوم، كان ذلك يستدعي ضـرورة المغـايرة بـين هـذين الطـرفين

ــه، مــع أن الواجــب واحــد مــن جميــع  ــك أن علمــه مغــاير لذات ــه ســبحانه يعلــم ذاتــه، فمعــنى ذل قيــل �ن
 .الجهات

 :نقاش
ــ )١(وقــد أجيــب ه ســبحانه يعلــم ذاتــه، مغــايرة عــن هــذا الــدليل �ن الإشــكال �ســتلزام القــول، �ن

علمه لذاته، إنمـا يـتم فيمـا إذا أريـد مـن المغـايرة بـين العـالم والمعلـوم، المغـايرة الحقيقيـة، دون مـا إذا أريـد 
منها المغايرة الاعتبارية، وهنـا، يكفـي في المغـايرة بـين العـالم والمعلـوم، المغـايرة الاعتباريـة، وهـي حاصـلة 

ــــذات العالمــــة يهــــا لحــــاظين، لحــــاظ كو�ــــا عالمــــة، ولحــــاظ كو�ــــا معلومــــة، وهــــي �حــــد إذ أن ف. في ال
 .اللحاظين، مغايرة لها �للحاظ الآخر

 :دليل نفي علمه سبحانه �لجزئيات -ز 
 واما ما استدل به بعض الفلاسفة على ما ذهبوا إليه، من نفي علمه سبحانه

____________________ 
 .٢٢١راجع شرح التجريد للعلامة الحلي  )١(

   



١٧٥ 

فــــإذا . �لجزئيـــات، هـــو أن الجزئيـــات لا تســــتقر علـــى حالـــة واحــــدة، بـــل هـــي دائمــــة التغـــير والتبـــدل
ــك ير علمــه وتبدلــه، بتغيرهــا وتبــدلها، إذ تغــير . جعلناهــا متعلقــة لعلــم اّ� ســبحانه، لكــان لازم ذل تغــ

�تحــاد الصـــفات المعلــوم، يســتدعي تغـــير العلــم، ويترتــب علـــى هــذا، ان الـــذات الإلهيــة، علــى القـــول 
عُرضة للتغير المستمر بتغير صفة العلـم فيهـا، وهـو  -كما سوف نبين ذلك فيما بعد   -الإلهية معها 

 .خلف فرض وجو�ا، لأن الواجب �بت لا يتغير
 :نقاش

والواقع، أن ما فرضـه هـؤلاء مـن تغـير بتغـير المعلـوم، غـير صـحيح في حـد ذاتـه، بـل الصـحيح هـو 
ه لا يتغـــير أبـــداً، وذلـــك لأن العلـــم لمـــا كـــان مـــن الصـــفات الحقيقيـــة ذات أن العلـــم يبقـــى علـــى حالـــ

 .الإضافة، كان المتغير هو تلك الإضافة بين العلم والمعلوم بعد تغيره
فلو قلنا مثلاً، زيد يعلم مرض عمرو، ومرض عمرو جزئي، وهو متعلق لعلـم زيـد، فلـو فرضـنا أن 

علـم زيـد إلى مـرض عمـرو الجزئـي قـد انتفـت وذلـك مرض عمرو قد ارتفع، فغاية ما هناك أن إضافة 
ه، لا لانتفــاء العلــم أو تبــدل فيــه، بــل علــم زيــد �ق علــى حالــه كمــا هــو  لانتفــاء مــا كــان يضــاف إليــ

 .واضح
فلـو . وما قلناه في العلم، يجري عيناً في غـير العلـم مـن الصـفات الحقيقيـة ذات الإضـافة، كالقـدرة

ففـي حالـة انتفـاء عمـرو، لا تتبـدل القـدرة عنـد زيـد ولا تتغـير، بـل . قلنا مثلاً، زيد يقـدر علـى عمـرو
وإنمــا الــذي انتفــى وارتفــع هــو الإضــافة الحاصــلة بــين قــدرة زيــد وبــين متعلقهــا . هــي �قيــة علــى حالهــا
 وإذا كان المتغير هو الإضافة فقط بين الصفة الحقيقية وبين. وهو عمرو لانتفائه

   



١٧٦ 

تغـــــير الإضــــافات جـــــائز، لأ�ــــا أمـــــور اعتباريــــة لا تحقـــــق لهـــــا في «متعلقهــــا، يرتفـــــع الإشــــكال إذ ان 
 .)١(»الخارج
 :دليل نفي علمه تعالى �لأشياء قبل وجودها -ح 

وحاصل ما استدل به النافون لعلمـه �لأشـياء قبـل وجودهـا، هـو أنـه لـو تعلـق علمـه �ـا كـذلك، 
ء عداه ممكنـاً، فيلـزم علـى ولما كان كل شي. لوجب وجودها، لأن علمه سبحانه علة وجود الأشياء

وهــو نقــص . وإلا لــزم مــن عــدم وجودهــا انقــلاب علمــه إلى جهــل. هــذا انقــلاب الممكــن إلى واجــب
 .ينزّه عنه الكامل المطلق

 :نقاش
والحـق، هـو مـا اخـتر�ه سـابقاً ودللّنـا عليـه، مـن أن علمـه سـبحانه يتعلـق �لأشـياء قبـل وجودهــا، 

إذ اننــا وان التزمنــا �ن . محــذور، وهــو انقــلاب الممكــن واجبــاً مــن دون أن يلــزم مــا ادعــاه هــؤلاء مــن 
الأشــياء تصــبح واجبــة لتعلــق علمــه ســبحانه �ــا قبــل وجودهــا، إلا أ�ــا �ــذا لا تخــرج عــن الامكــان 

 -لأن معنى وجو�ا حينئذ، هو وجو�ا �لغير، أي وجو�ا بوجود علتها وهو علمـه سـبحانه . الذاتي
واجبـة  -كمـا تـوهم هـؤلاء   -لا أ�ـا تصـبح . يصـبح واجبـاً بتلـك العلـةوكل ممكن بعـد وجـود علتـه، 

 .)٢(�لذات
____________________ 

 .٢٢٢نفس المصدر  )١(
 .٢٢٣راجع في هذا الدليل وجوابه شرح التجريد للعلامة الحلي  )٢(

   



١٧٧ 

 وحدة الذات والصفات -�نياً 

ـــا القـــول �ن المتكلمـــين قســـموا صـــفات اّ� إلى  قســـمين، صـــفات ذات، وصـــفات لقـــد ســـبق من
هـــي تلـــك الـــتي لا  -وقـــد يعـــبرّ عنهـــا �لصـــفات الإضـــافية  -وحيـــث ان صـــفات الأفعـــال . أفعـــال

تتصف الذات إلا �ا من خلال الأفعال الصادرة عنها، فهـي إذن علـى هـذا حادثـة، لأ�ـا �بعـة لمـا 
ية، لاستحالة اتحـاد الحـادث تتعلق به من الأفعال الحادثة، وعليه، يستحيل أن تتحد مع الذات الإله

 .)١(�لقديم، والممكن �لواجب
و�ـذا يتضـح أ�ـا ليسـت مـورداً للخـلاف المعـروف بـين المتكلمـين، في ان صـفاته تعـالى عـين ذاتــه 

ولا يضــر ذلــك في وحدانيتــه . أو ا�ــا غيرهــا وزائــدة عليهــا؟ بــل الكــل متفقــون، علــى ا�ــا غــير الــذات
ـــــه ـــــألهين يقـــــو . ســـــبحانه، ولا في واحديت أي الصـــــفات  -ولا يخـــــل بوحدانيتـــــه، كو�ـــــا «ل صـــــدر المت

ــإن الواجــب تعــالى لــيس علــوّه ومجــده �ــذه الصــفات  -الإضــافية أو صــفات الافعــال  ــه، ف زائــدة علي
 .)٢(»وإنما علوّه بذاته التي تنشأ عنها هذه الصفات

فــــلا داعــــي كمــــا ان الصــــفات الســــلبية، حيــــث ا�ــــا ترجــــع في حقيقتهــــا إلى الصــــفات الثبوتيــــة، 
 .للبحث فيها من هذه الناحية

وعلى ضوء ما ذكر� يتضح، ان النزاع بين المتكلمين في عينيـة الـذات والصـفات، واتحادهـا معهـا 
أو ز�دة الصفات على الذات، منحصر في خصوص صـفات الـذات الثبوتيـة دون الصـفات السـلبية 

 .أو صفات الافعال
____________________ 

 .وما بعدها ٣٦/  ١راجع الملل والنحل للشهرستاني  )١(
 .المبدأ والمعاد لصدر الدين الشيرازي )٢(

   



١٧٨ 

 :معنى وحدة الذات والصفات
ومعنى وحدة الذات والصفات، هو اننا لو أخذ� الصفات الذاتية، كالعلم والقدرة والحياة، فاننـا 

و�لتــالي، لــن نجـــد شــيئين، ذا�ً وصـــفة . وحيـــاة لــن نجــد شـــيئين، ذا�ً وعلمــاً، أو ذا�ً وقــدرة، أو ذا�ً 
. وجـود كلـه«مغايرة لها زائدة عليها، ولعل عبارة الفارابي تصوّر هـذا المعـنى أدقّ تصـوير حيـث يقـول 

وليس شيء منه علماً، وشـيء منـه قـدرة، وشـيء منهـا . حياة كله. قدرة كله. علم كله. وجوب كله
 .»حياة
 :الإمامية ورأيهم في المسألة -أ 

 .، إلى القول بعينية الذات والصفات)١(وقد ذهب الامامية قاطبة
 .كما ذهب إلى نفس القول بعض المعتزلة

 :رأي بقية متكلمي المسلمين -ب 
 :وأما بقية متكلمي المسلمين، فقد ذهبوا إلى خلاف هذا الرأي على أقوال منها

فاته تعالى مغـايرة لذاتـه وزائـدة ، هو ان ص)٢(قول ذهب إليه الأشعري وأتباعه وبقية أهل الحديث
ــس علــى ذلــك بقيــة . عليهــا ــه، قــادرة بقــدرة مغــايرة لذاتــه، وق فهــو عنــد هــؤلاء عــالم بعلــم مغــاير لذات

 .الصفات
____________________ 

وكشـف الحـق و�ـج الصـدق . لصـدر المتـألهين» المبـدأ والمعـاد«وكتـاب  ٢٢٩راجع شرح تجريد الإعتقاد للعلامـة الحلـي  )١(
 .لامة الحليللع
ومــا  ١٦٥كمـا يراجـع الكشـف عــن منـاهج الأدلـة لابـن رشـد الفيلسـوف   ٩٥ - ٩٤/  ١الملـل والنحـل للشهرسـتاني  )٢(

 .بعدها
   



١٧٩ 

ـــه أطلقـــوا عليهـــا أ�ـــا  وقـــول ذهـــب إليـــه بعـــض شـــيوخ المعتزلـــة، هـــو أن صـــفاته تعـــالى مغـــايرة لذات
ذا�ً، وينســـب هـــذا القـــول إلى أبي  أحـــوال، فكـــون اّ� عالمـــاً عنـــد هـــؤلاء حـــال هـــي صـــفة وراء كونـــه

وقــد ذهــب هــذا إلى أن هــذه الأحــوال . )١(هاشــم عبــد الســلام بــن أبي محمد بــن عبــد الوهــاب الجبــائي
 .)٢(صفات لا يقول فيها أ�ا موجودة ولا معدومة ولا أ�ا قديمة ولا محدثة ولا معلومة ولا مجهولة

 :اختيار واستدلال -ج 
الإمامية وبعض المعتزلة، من القول �ن صفاته تعالى عين ذاته، متحدة معهـا ونحن نختار ما عليه 

 .مستدلين بحكم العقل، وبما ورد من النقل
 :الاستدلال �لعقل

 :ويمكن الإستدلال �لعقل على ما اختر�ه من جهات
ين ان هذه الصفات، لو كانت زائدة على الذات، فهي إما قديمـة أو حادثـة، وكـلا الأمـر : الأولى

. وذلـــك، لأ�ـــا لـــو كانـــت قديمـــة لكـــان معـــنى ذلـــك تعـــدد القـــدماء بتعـــدد الصـــفات. يســـتلزم محـــذوراً 
وهـــي لـــو كانـــت حادثـــة للـــزم قيـــام الحـــادث �لقـــديم، . وتعـــدد القـــدماء مســـتحيل، إذ لا قـــديم إلا ا�ّ 

لهـا  والقديم يستحيل أن يكون محلاً للحوادث، إضافة إلى أن الـذات تحتـاج في إثبـات هـذه الصـفات
 .إلى علة، والحاجة فقر ينزّه عنه الغني المطلق

____________________ 
 .٨٢نفس المصدر  )١(
 .١١٧الفرق بين الفرق للبغدادي  )٢(

   



١٨٠ 

ه يلــزم مــن ذلــك أن يكــون كمالــه �مــر زائــد عليــه، فيلــزم  «: الثانيــة أ�ــا لــو كانــت زائــدة علــى ذاتــ
 .)١(»كونه �قصاً بحسب ذاته، كاملاً بغير ذاته

أ�ــا لــو لم تكــن كــذلك يلــزم التكثــر في ذاتــه تعــالى، لأجــل كثــرة صــفاته الموجبــة لكثــرة «: الثالثــة
 .)٢(»مع أنه أحديّ الذات بسيط الحقيقة. المقتضي

 :الاستدلال �لنقل
 .وأما النقل، فيمكن الإستدلال منه بروا�ت كثيرة، وردت عن أئمة أهل البيت 

عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن خالد، عن صـفوان بـن يحـيى، عـن ابـن  )٣(ما رواه الكليني: منها
لم يــزل اّ� عــز وجــل ربنــا «: يقــول سمعــت أ� عبــد اّ� الصــادق : مســكان، عــن أبي بصــير قــال

ــه ولا معلــوم، والســمع ذاتــه ولا مســموع فلمــا أحــدث الأشــياء . والقــدرة ذاتــه ولا مقــدور. والعلــم ذات
وقــــع العلــــم منــــه علــــى المعلــــوم، والســــمع علــــى المســــموع، والقــــدرة علــــى ) أي وجــــد(علــــوم وكــــان الم
 .»المقدور

أنـه قــال عنـدما ســئل عـن كــون  بســند عـن الإمــام الصـادق  )٤(مــا رواه الكليـني أيضـاً : ومنهـا
 وهو«اّ� سبحانه سميعاً بصيراً 

____________________ 
 .لهين الشيرازيالمبدأ والمعاد لصدر المتأ )١(
 .المبدأ والمعاد لصدر المتألهين الشيرازي )٢(
 .١٠٧/  ١الكافي  )٣(
 .١٠٩نفس المصدر  )٤(

   



١٨١ 

انــه سميــع : ولــيس قــولي. بــل يســمع بنفســه ويبصــر بنفســه. سميــع بغــير جارحــة، وبصــير بغــير آلــة
امـاً لـك بنفسه، انه شيء والنفس شيء آخر، ولكني أردت عبـارة عـن نفسـي إذ كنـت مسـؤولاً وإفه

ه بعــض، ولكــن أردت : إذ كنــت ســائلاً، فــأقول ه لــه بعــض، لأن الكــل لنــا لــ يســمع بكلــه، لا أن كلــ
إفهامـــك والتعبـــير عـــن نفســـي، ولـــيس مرجعـــي في ذلـــك إلا أنـــه الســـميع البصـــير العـــالم الخبـــير، بـــلا 

 .»اختلاف ذات ولا اختلاف معنى
 .إلى غير ذلك من الروا�ت

 : �لتغاير بين ذاته وصفاتهعودة إلى استدلال القائلين -د 
وقــد اســتدل الأشــاعرة ومــن ذهــب مــذهبهم، في أن صــفاته ســبحانه مغــايرة لذاتــه، زائــدة عليهــا 

 .نقتصر على ذكر اثنين منها مراعاة للاختصار مع بيان بطلا�ما )١(بعدة أدلة
عينهـا صـفة أو أثبتنـا أننا لو قلنا �ن صفات اّ� هي عين ذاته، بمعنى أننا أثبتنا ذا�ً هـي ب: الأول

صفة هـي بعينهـا ذات، لمـا صـح عندئـذ، حمـل أيـة صـفة مـن الصـفات علـى الـذات، لأنـه يشـترط في 
صحة حمل شـيء علـى شـيء أن يكـون هنالـك نـوع تغـاير بينهمـا، وإلا لكـان مـن قبـل حمـل الشـيء 

 .وهو �طل. على نفسه
____________________ 

 .وما بعدها ٤٧/  ٨راجع الأدلة مع أجوبتها المواقف للإيجي  )١(
   



١٨٢ 

 :نقاش وتفنيد
والواقــــع، أننــــا وان كنــــا نــــؤمن، لصــــحة الحمــــل في أيــــة قضــــية حمليــــة، بوجــــوب وجــــود تغــــاير بــــين 

إلا أنه يكفي في صحة العمـل، أن يكـون هـذا التغـاير اعتبـار�ً بحسـب المفهـوم، . موضوعها ومحمولها
الموضوع، مغاير مع مفهوم المحمول، مع كـون كـل مـن الموضـوع والمحمـول متحـداً مـع بمعنى أن مفهوم 

 .الآخر وجوداً 
بمعــنى أن مفهــوم الــذات المقدســة، . وفي مقامنــا، التغــاير المفهــومي بــين ذات اّ� وصــفاته موجــود

مغـاير تمامــاً مــع مفهــوم أيــة صــفة مــن الصـفات، ويكفــي هــذا في صــحة حمــل صــفات الــذات عليهــا، 
دون حاجــة إلى الإلتــزام بمــا التــزم بــه القــائلون �لتغــاير بحســب الوجــود، بــين الــذات والصــفات،  مــن

 .ليصحّحوا حمل هذه على تلك
أما الأشياء التي هي صورة في غير «ولعل ابن رشد الفيلسوف، يشير إلى ما ذكر�ه حيث يقول 

وهمـا �لإعتبــار إثنـان، أعــني  هيـولى، فـان الوصــف والموصـوف يرجعـان فيهــا إلى معـنى واحــد �لوجـود،
ــك أن هــذه الــذات، إذا أخــذت مــن حيــث هــي موضــوعة، ووصــفت بوصــف . وصــفاً وموصــوفاً  وذل

من الأوصاف كان الوصف فيها والموصوف واحـداً في الحمـل، إثنـان �لمعـنى الـذي بـه يبـاين المحمـول 
 .)١(»الموضوع
الإنسـان نجـد أن صـدق صـفة القـادر  قياس اّ� سبحانه على الإنسان، ونحـن إذا لاحظنـا: الثاني

على الإنسان إنما كان بتوسط قوته، وصدق صفة العالم عليه إنمـا كـان بتوسـط علمـه، هكـذا فلـيكن 
 الأمر

____________________ 
 .١٦٢١/  ٣تفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد  )١(

   



١٨٣ 

 .الم بعلم وهكذافيتم ما قاله هؤلاء، من اّ� أن قادر بقدرة، ع. في اّ� أيضاً كذلك
 :نقاش وتفنيد

والواقع، أن هذا الـدليل، واضـح الفسـاد، لأنـه يقـوم علـى القيـاس، مـن دون أن يكـون أي جـامع 
وكيـــف يمكـــن أن نقـــيس . بـــين المقـــيس الـــذي هـــو اّ� ســـبحانه، والمقـــيس عليـــه الـــذي هـــو الإنســـان

به شـيئاً مـن مخلوقاتـه،  الواجب على الممكـن، والقـديم علـى الحـادث؟ مـع أن الواجـب سـبحانه لا يشـ
كما لا يشبهه منها شيء؟ وإذا لم يكن أي تشـابه وأدنى ملابسـة بـين المقـيس والمقـيس عليـه، يكـون 

 .القياس حتى عند القائلين به فاسداً 
 :أبو هاشم المعتزلي والقول �ن صفات اّ� احوال

ه ســبحانه، وان هــذه الأحــوا ه أبــو هاشــم، مــن إثبــات الأحــوال لــ ل لا موجــودة ولا ومــا ذهــب إليــ
ــين الوجــود والعــدم وأن الثبــوت هــو «معدومــة، فواضــح الــبطلان، لأن  ــه لا واســطة ب العقــل قــاض �ن

 .)١(»الوجود ومرادف له وان العدم والنفي مترادفان
 :النتيجة

يتضــح مــن كــل مــا تقــدم في هــذا الفصــل، أن اّ� ســبحانه واحــد لا شــريك لــه، بســيط لا تركيــب 
ه لا مغــايرة كمــا ذهــب إليــه الإماميــة . بــين ذاتــه وصــفاته، بــل ا�ــا عــين ذاتــه، متحــدة معهــا فيــه، وأنــ

 .وبعض المعتزلة
____________________ 

 .١٦شرح التجريد للعلامة الحلي  )١(
   



١٨٤ 

   



١٨٥ 

   



١٨٦ 

 الفصل الرابع العدل

   



١٨٧ 

 :تمهيد

 معنى العدل

 :العدل في اللغة -أ 
 .أحد مصادر عَدّل يعَدل: العَدل

 .المعدلة -العُدولة  -العدالة : الفعل والمصادر الأخرى لهذا
. فأطلقوا الأول علـى مـا يـدرك �لحـواس. وقد فرّق اللغويون، بين العِدل �لكسر، والعَدل �لفتح

 .بينما أطلقوا الثاني، على ما يدرك �لبصيرة. والمراد به نصف الحمل
 .)١(»ما قام في النفوس انه مستقيم«وعرفّوا هذا الأخير �نهّ 

 :لعدل في القرآن الكريما -ب 
 .)٢()ُ�م� اّ�ينَ �فَروا برَِّ�هِم يعِدِ�ون(ومنه قوله تعالى . ثم إنه قد يطلق ويراد به المماثلة

 .)٣()أو عَدْلُ ذ�كَِ صياماً (: وقوله تعالى
____________________ 

 .لسان العرب )١(
 .١٥٠/ الأنعام  )٢(
 .٩٥/ المائدة  )٣(

   



١٨٨ 

 .)١()ولا يؤُخَذ مِنها عَدل(: وقد يطلق ويراد به الفدية، ومنه قوله تعالى
 .)٢()و�ن تعَدِل ُ�� عَدل لا يؤُخَذ مِنها(: وقوله تعالى

ه معــنى ضــد الظلــم والجــور ــب (: ومنــه قولــه تعــالى. وقــد يطلــق ويــراد بــ ــنَُ�م �تِ ــب بَ� وَ�كتُ
 .)٣()بالعَدل

ِ�رتُ لأعدِلَ ب�(: وقوله تعالى
ُ
 .)٤()نَُ�موأ

 .)٥()اعدِ�وا هُوَ أقرَبُ �لِتّقوى(: وقوله تعالى
 :العدل بمعناه المبحوث -ج 

 .والعَدل، �ذا المعنى الأخير، هو المقصود �لبحث هنا
قــــد بحــــث مــــن قِبـَـــل كــــل مــــن الفلاســــفة ) ضــــد الظلــــم والجــــور(وحيــــث إن العــــدل �ــــذا المعــــنى 

 :نبحثه في مورديه بشكل موجزوالمتكلمين، اقتضتنا المنهجية والموضوعية أن 
 .العدل في الفلسفة الأخلاقية: الأول
 .العدل في الميتافيزيقا: الثاني

____________________ 
 .١٢٣/ البقرة  )١(
 .٧٠/ الأنعام  )٢(
 .٢٨٢/ البقرة  )٣(
 .١٥/ الشورى  )٤(
 .٨/ المائدة  )٥(

   



١٨٩ 

 المبحث الاول العدل في الفلسفة الأخلاقية

 :رأس الفضائلالعدل  -أ 
 .هناك ارتباط وثيق، بين الحديث عن الفضيلة في علم الأخلاق، وبين الحديث عن العدل

ذلــك أن الفضــيلة بشــكل عــام، قــد تطلــق علــى أي فعــل مــن الأفعــال الإنســانية يكــون قــد تحقــق 
 .على نحو �م وكامل، بقطع النظر عن ارتباط ذلك الفعل �لأخلاق وعدمه

لفضــيلة مــن وجهــة النظــر الأخلاقيــة البحتــة، لوجــد� أ�ــا تشــكّل الموضــوع ولكننــا لــو نظــر� إلى ا
 .الأساس لعلم الأخلاق

فالفضـــائل الأخلاقيـــة الـــتي تـــتحكم في الإنفعـــالات البشـــرية وتضـــبط الأفعـــال الإنســـانية، هـــي مـــا 
 .تدور حولها تقريباً كل بحوث هذا العلم

 .العدل أو العدالة: ولا إشكال في أن من جملتها
 .كن القول، �ن العدالة هي رأس الفضائل في أي مذهب من المذاهب الأخلاقية المعروفةبل يم

 فأفلاطون، يعتبرها أم تلك الفضائل على الإطلاق كما يذكر ذلك في
   



١٩٠ 

لأ�ـــا لا توجـــد في شـــخص إلا إذا حـــاز عـــدداً كبـــيراً مـــن الفضـــائل وفي مقـــدمتها، العفـــة . )١(محاوراتـــه
 .والحكمة والشجاعة

الأفكـار «حيـث يقـول  )٢(قريب من هذا المعنى، يذهب بعـض الفلاسـفة المحـدثين كبرجسـونوإلى 
إ�ـا في  . الأخلاقية كلها متداخلة، ولكـن فكـرة العدالـة أصـلها، لأ�ـا تشـمل سـائر الأفكـار الأخـرى

 .»كل الأزمنة تشير في الذهن إلى أفكار المساواة
؟ ...، لماذا يعتبر أرسـطو، العدالـة فضـيلة �مـةوأرسطو، يرى أن العدالة هي الفضيلة التامة ولكن

 .الذي يبدو، أن أرسطو، يفرّق بين التصرفات
 .فهناك تصرفات يصح أن تجعل من صاحبها إنسا�ً فاضلاً، دون أن تؤهّله لأن يكون عادلاً 

فما أهّل من التصرفات صـاحبه لأن يكـون عـادلاً في حـق نفسـه، دون أن يكـون عـادلاً في حـق 
 .لناس، صح أن يقال عنه �نه حاز فضيلة من الفضائل ولكن بقول مطلقغيره من ا

ـــك التصـــرف، ممـــا يتجـــاوز مصـــلحة صـــاحبه إلى رعايـــة مصـــالح الغـــير وشـــؤو�م . أمـــا إذا كـــان ذل
 .فيصح أن يقال عن صاحبه إنه إنسان عادل، لأنه يكون قد حقّق الفضيلة التامة في نفسه

ز الإنســان إلى غــيره مـن بــني البشـر ولا يجــوز أن يكــون فالعدالـة علــى رأي أرسـطو، إشــراق يتجـاو 
 .مقتصراً على مصلحة فردية أو بعدٍ شخصي

____________________ 
 .»فيدون«أنظر  )١(
 .٧٥/ منبعاً الأخلاق والدين  )٢(

   



١٩١ 

يجب أن يكون أعظم صفة يتصـف  -في المفهوم الأرسطي  -ومن هنا، يمكن القول �ن العدل 
إنمـــا يقصـــد منهـــا خـــير هـــذا  -إن تكوينـــاً أو تشـــريعاً  -نظـــراً إلى أن أفعالـــه كلهـــا  �ـــا الفعـــل الإلهـــي،

 .الإنسان، من دون أن يكون لها أي مردود مصلحي أو نفعي على تلك الذات المقدسة
 :تعريف وتحديد: العدالة في الفلسفة الأخلاقية -ب 

لـة التسـاوي في العلاقـات والذي يبـدو، أن بعـض الفلاسـفة كـأفلاطون، �خـذون في مفهـوم العدا
 .بين الناس

 .تساوٍ هو صورة مصغرة للتساوي المطلق في عالم المثل
 .وقد يعرّف أفلاطون العدالة ��ا نظام في النفس يكفل لها جمالاً وانسجاماً 

بينمــا نــرى بعضــاً آخــر مــن الفلاســفة كأرســطو، يــذهب إلى أخــذ التماثــل والتناســب في مفهــوم 
 ...العدالة

ه يمكننــا إرجــاع هــذه الــتي �دى �ــا أرســطو، إلى تلــك الــتي �دى �ــا أفلاطــون، ومــن الواضــ ح، أنــ
 ...لأن المماثلة والمناسبة هما وجه من وجوه التساوي والتعادل
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 المبحث الثاني العدل الالهي والمتكلمون المسلمون

 :تمهيد

أهـم مدارسـهم، تجعـل لقد أولى المتكلمون المسـلمون، صـفة العـدل أهميـة كـبرى، حـتى رأينـا بعـض 
 .بل ربما قدّمتها على التوحيد نفسه. العدل من الأصول الاعتقادية التي �تي بعد التوحيد مباشرة

هو أن التوحيد، وإن كان من أعظـم الأصـول الـتي يجـب علـى  -كما يبدو لي   -والسر في ذلك 
قدســة، لم يكــن لــه ذلــك الإنســان أن يعتقــد �ــا، إلا أنــه لمــا كــان صــفة مــن صــفات الــذات الإلهيــة الم

 .الارتباط الذي للعدل �لإنسان
في حين، أن العدل، لماّ كان صـفة للفعـل الإلهـي، ولمـّا كـان موضـوع الفعـل الإلهـي هـو الكـون بمـا 
فيه الإنسان، اكتسبت صفة العدل تلك الأهمية، من حيث ارتباطها �ذا الإنسان من جهة مـا يـراد 

 .به أو لَهُ من قبَلِ اّ� سبحانه
 .وما يرُاد به أو لَهُ من قِبَل اّ� يجب أن يظُلَّلَهُ العدل من جانبه سبحانه

 :العدل عند الأشاعرة -أ 
 .لقد ذهب الأشاعرة، إلى أن من أبرز الصفات الإلهية القدرة والعلم والمشيئة
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ن أن ولـذلك لا يمكـ. والعدل، عندهم، هو موافقـة الفعـل الإلهـي لعلمـه سـبحانه وقدرتـه ومشـيئته
بر العــدل  أبــرز الصــفات الإلهيــة لأنــه �بــع للقــدرة والمشــيئة الإلهيتــين،  -مــن وجهــة نظــر هــؤلاء  -يعتــ
 .وإعمال لهما

 ثمرة هذا القول
ويترتــب علــى نظــرة الأشــاعرة هــذه إلى العــدل، أ�ــم يفلســفون العــدل الإلهــي علــى أنــه صــفة مــن 

والمقتصـــر علـــى ذلـــك . لإلهيـــة المطلقـــةصـــفات الفعـــل الإلهـــي الصـــادر عـــن الوجـــود المطلـــق، والـــذات ا
 .الوجود وتلك الذات، من دون نظر إلى تعلقه �نسان بخصوصه

و�ـــذا، يكـــون موقـــف الأشـــاعرة مـــن العـــدل موقفـــاً حتّمـــه منحـــاهم النقلـــي الجامـــد، البعيـــد عـــن 
 .الاستنباطات العقلية

 :العدل عند غير الأشاعرة -ب 
نراهم يصـحّحون توصـيف الفعـل �لعـدل، كمـا يصـح وأما غير الأشاعرة من متكلّمي الإسلام، ف

 .عندهم توصيف الفاعل به
فعلى طريق المبالغـة كقـولهم للصـائم صـوم، وللراضـي رضـا، وللمنـوّر نـور، «وإذا وصف الفاعل به 

 .)١(»ونحن إذا وصفنا القديم تعالى �نه عدل، فالمراد أنه لا يفعل القبيح ولا يختاره. إلى غير ذلك
 .)٢(»توفير حق الغير واستيفاء الحق منه«كوصف للفعل الإنساني فهو واما العدل،  

____________________ 
 .٣٠١/ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار  )٢(و )١(
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 :)١(وأما العدل كوصف للفعل الإلهي عند هؤلاء فهو كما يذكر الشهرستاني
 .»الصواب والمصلحةما يقتضيه العقل من الحكمة ومن إصدار الفعل على وجه «

ويتضـــح لمـــن دقــّـق في هـــذا التعريـــف للعـــدل، المنحـــى الأخلاقـــي عنـــد هـــذا الفريـــق مـــن المتكلمـــين 
 .المسلمين، في نظرته إلى العدل الإلهي، المنبثق عن النزعة العقلية

ه مــن تحــرك وإيجابيــة يســودان الفعــل الإلهــي في  ــ ــين هــذا المنحــى مــع مــا في ويتضــح أيضــاً، الفــرق ب
ـــين موقـــف الأشـــاعرة، عنـــدما جعلـــوه تعلقـــه  ســـاكناً  -نظـــر�ً  -�لإنســـان كمخلـــوق وكمكلـــف، وب

 ...!!مقتصراً على الذات الإلهية، ومقطوع الجذور من دون نظر إلى تعلقه بمثل هذا الإنسان
 وجهة نظر

ولكن هذا الاختلاف بين الأشاعرة وغيرهم من متكلمي الإسلام، حول كـون العـدل أصـلاً مـن 
ــه الأصــول الا عتقاديــة القائمــة برأســها، المنبثقــة عــن النزعــة العقليــة إلى مــا تقتضــيه الحكمــة، وبــين كون

ــه،   متفرعــاً ومتكئــاً علــى أصــل آخــر مــن الأصــول المتفــق علــى وجــوب توفرهــا في واجــب الوجــود لذات
 .كالعلم والقدرة والمشيئة

 سبحانه �ذه الصـفة، هذا الإختلاف لا يؤثر بحال، في إجماعهم على ضرورة اتصاف ا�ّ : أقول
 .التي هي العدل

____________________ 
 .٥٢/  ١ -الملل والنحل  )١(
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 :أهم الأدلة العقلية على عدل ا�ّ  -ج 
 :تمهيد

 .اّ� واجب الوجود لذاته، وهو العالم المطلق، والغني المطلق
 لماذا؟

 .لأنه لو جاز عليه الجهل بوجه من الوجوه لجاز عليه النقص
 .جازت عليه الحاجة بوجه من الوجوه لجاز عليه النقص أيضاً ولو 

 .وذلك كله مستحيل في حقه تعالى. ولو جاز عليه النقص لجازت عليه الز�دة، بحكم التقابل
كمــا ســبق وبرهنّــا عليــه في محلــّه   -واّ� ســبحانه . لأن الــنقص والــز�دة، لا يعرضــان إلا للأجســام

 .ل عليه الجهل، كما تستحيل عليه الحاجةتستحيل عليه الجسمية، فيستحي -
 .فلا بد إذن، من أن يكون غنياً عالماً 

 الدليل الأول
 .إن مقتضى كونه سبحانه عالماً مطلقاً، كما ذكر� في التمهيد، أنه يعلم قبح القبيح

أنـه مسـتغن عـن فعـل القبـيح، بـل  -كمـا ذكـر� في التمهيـد أيضـاً   -ومقتضى كونه الغـني المطلـق 
 .يستحيل صدوره عنه، إذ لا داعّي له إلى فعله
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 .قبيحاً  -الذي هو ضد العدل  -ولا إشكال في أن العقل يحكم مستقلاً، بكون الظلم 
 .وإذن، يستحيل على اّ� سبحانه أن يختاره

 ...لأنه إن فعله
 .فإما لجهله بقبحه، وهو مناف لفرض كونه العالم المطلق

 .مناف لكونه الغني المطلقوإما لحاجته إلى فعله، وهو 
 .»لأن طرق الأدلة لا تختلف شاهداً وغائباً «ويمكن أن نمثّل �لإنسان، 
إذا كان عالماً بقبح القبيح، مسـتغنياً عنـه، عالمـاً �سـتغنائه عنـه، فإنـه «فالإنسان، يرى ضرورة أنه 

ــه. لا يختــار القبــيح البتــة ه بقبحــه، وبغنــاه عن بــين مــا ذكــر�ه ويوضّــحه أن يُ ..... وإنمــا لا يختــاره لعلمــ
إن كـذبت : أحد� لو خُيرّ بين الصدق والكذب، وكان النفع في أحدهما كالنفع في الآخر، وقيل لـه

ـــه قـــط لا يختـــار  ـــه، عـــالم �ســـتغنائه عنـــه، فإن أعطينـــاك درهمـــاً، وهـــو عـــالم بقـــبح الكـــذب، مســـتغنٍ عن
 .»....الكذب على الصدق

�بتــــــاً، فهـــــو في حـــــق خــــــالق الإنســـــان المطلــــــق أولى وإذا كـــــان هـــــذا في حــــــق الإنســـــان المحـــــدود 
 ...�لثبوت

 الدليل الثاني
 ...إن القدرة، من أهم الصفات التي يتصف �ا واجب الوجود
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ــــواع  ــــع أن ولا إشــــكال في أن إعمــــال هــــذه القــــدرة، يقتضــــي أن يكــــون ســــبحانه قــــادراً علــــى جمي
كــون في مقــدوره مــن الحسَــن مــا ومــن كــل نــوع علــى مــا لا يتنــاهى، وهــذا يوجــب أن ي«. المقــدورات

 .»...يستغني به عن القبيح
 .في أن مَن كان قادراً على أن يستغني �لحسَن، لا يختار القبيح أبداً  -أيضاً  -ولا إشكال 

لأن طرق الأدلة لا (ويمكن أن نمثل لذلك �لإنسان، ولا ضير في هذا التمثيل، كما نبّهنا سابقاً 
مـن اسـتغنى بمـاء الفـرات عـن اغتصـاب شـربةٍ مـن مـاء (مـن الواضـح أن  فإن) تختلف شاهداً أو غائباً 

الغير، �ن يكون على الشاطئ، فإنه قط لا يغصب تلك الشُربة من غيره، ولا وجه لـه إلا اسـتغناؤه 
 .الذي هو الغصب). �لحسَن عن القبيح

 الدليل الثالث
و قبيح عقـلاً، لوجـب أن يصـدر عنـه لو جوّز� الظلم على اّ�، وه -وكلامنا مع الإلهيين  -إننا 

وعليه، وجب أن يصـدر . جميع أنواع القبائح، لأنه لا تخصيص في نظر العقل �لنسبة لحكم الأمثال
عنــه الكــذب، وحينئــذ لا يمكــن الإطمئنــان إلى شــيء ممــا يصــدر عنــه، مــن وعــدِه المطيعــين �لثــواب، 

ـــــل لا يمكـــــن .  ويثيـــــب ا�ـــــرمينووعيـــــده للعاصـــــين �لعقـــــاب، ويجـــــوز حينئـــــذ أن يعـــــذّب المطيعـــــين ب
وفي هــذا مــا فيــه مــن وجــود معــذّر . الإطمئنــان إلى شــيء ممــا ورد في كتابــه وجــرى علــى لســان رســوله

 ...لعدم عبادته من قبل الإنسان
ــه لا بــد مــن الالتــزام بحكــم العقــل بعــدل اّ� ســبحانه، وعــدم تجــويز أي  ــه، يتضــح أن بعــد هــذا كل

 .كبيراً   ظلم عليه تعالى عن ذلك علوّاً 
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 المبحث الثالث مسألة الآلام

 :تمهيد
ويجـد محنـاً وبـلا�ً، تكتنــف . يتطلـع الإنسـان حواليـه، فيجـد آلامـاً وأحـزا�ً، ويجــد أمراضـاً وأسـقاماً 

 .هذا المخلوق على هذه الأرض
 .شرور لا عدّ لها

ــــة، القائــــل �ن لكــــل : ثم يرجــــع الإنســــان إلى نفســــه، ليصــــطدم في أعماقــــه، خضــــوعاً لمبــــدأ العليّ
 .وان علة العلل، وسبب الأسباب هو اّ� سبحانه. مسبب سبباً، ولكل معلول علة

 ؟...!ولكن، هل يمكن أن تصدر هذه الشرور والآلام عن اّ�، وهو الحكيم العادل
وعلــــى فــــرض أ�ــــا صــــادرة عنــــهّ، فكيــــف يمكــــن التوفيــــق بــــين الإيمــــان بعدلــــه وبــــين الإيمــــان �ــــذا 

 ؟...الصدور
 :الآلام وشموليتهامشكلة  -أ 

والواقــع، أن هــذه المشـــكلة، لم تشــغل �ل مفكـــري الأد�ن فقــط، وإنمــا شـــغلت معهــم الفلاســـفة 
 .الاخلاقيين منذ أقدم العصور

 فالزرادشتية، لم تستطع تصوّر أن هذه الشرور يمكن أن تصدر عن
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ــه الحكــيم إلهــاً خاصــاً، أطلقــوا عليــه ولــذا اضــطر مفكروهــا إلى الالتــزام �لإثنينيــة، فجعلــوا للشــر . الإل
محتومــة، والقضــاء عليــه مبرمــاً بعــد صــراع  -في نظــرهم  -الــذي ســوف تكــون �ايتــه » أهــرمَِن«لفــظ 

 .مرير مع إله الخير
والمســــيحية، حملّــــت الإنســــان تبعــــة هــــذه الشــــرور، �عتبــــار ارتكابــــه متمــــثلاً في أبيــــه آدم الخطيئــــة 

 .بعا�االاولى، حيث ورثها بنوه عنه، وورثوا معها ت
ــبر الشــر اعتبــاراً إنســانياً محضــاً أضــفاه تصــوره الضــيق المحــدود، وحــاول أن  ومــن الفلاســفة مَــن اعت

 .يخُضع أحداث الكون الكبرى لمثل هذه التصور والتقييم الضيقين
ــك نــرى  إن . ، يــرفض فكــرة الشــر، كمــا يــرفض فكــرة الخــير أيضــاً )١(»اســبينوزا«وانطلاقــاً مــن ذل فــ

على وُفقها، وقوانين تحكمه، ومن غير المنطقي أن تكون تلك النـواميس وهـذه للكون نواميس يجري 
 .القوانين، مطابقة تماماً لمشتهيات الإنسان ورغباته، وإلا فليتمرّد على هذه وتلك إن استطاع

 :الآلام بنظر المسلمين -ب 
لآلام، واجههـا وكما واجه حكماء الزرادشتية، والمسيحية، والفلاسفة المحدثون مشـكلة الشـرور وا

 .أيضاً فلاسفة الإسلام ومتكلموه على آراء يمكن أن يكون أهمها ثلاثة
____________________ 

 .٥٨٥/ اسبينوزا لفؤاد زكر� ص  )١(
   



٢٠٠ 

 الرأي الأول

 :يرى ابن سينا، أن الشرور على قسمين
 .شر مطلق، وهو مما لا وجود له البتة

 .وشر جزئي
 .يمكن أن تدخل في القضاء الإلهي، دخولاً عرَضياً لا ذاتياً  وهذه الشرور الجزئية، هي التي

بمعــنى أن �مــوس الخــير الكلــي، لا يعقــل أن يســتقيم إلا إذا رافقــه في بعــض جوانبــه وحالاتــه، شــر 
 .جزئي

ولا يعقـل في ضـوء المنطـق والعقـل السـليم، أن ترفـع اليــد عـن تحصـيل الخـير الكلـي، للـتخلص مــن 
كالنـــار، فـــإن الكـــون إنمـــا يـــتم �مـــر يكـــون فيـــه �ر، ولـــن (وذلـــك . الخـــير الشـــر الجزئـــي العـــارض لهـــذا

ولم يكــن بــدّ مــن المصــادمات الحادثــة، ان تصــادف . يتصــور حصــولها إلا علــى وجــه تحــرق وتســخّن
 .)١(...)والأمر الدائم والأكثر حصول الخير من النار. ثوب فقير �سك فيحترق

شـوّه، والأمـراض، وغيرهـا، يـذهب ابـن سـينا إلى القـول واما �لنسبة إلى بعض الشرور، كـالخلق الم
��ا ليسـت راجعـة إلى حرمـان الفاعـل، الـذي هـو اّ�، مـن العضـو النـاقص، أو الصـحة، أو غيرهـا، 

 .بل إلى عدم استعداد في المنفعل
____________________ 

 .وما بعدها ٧٨/  ٢ات والتنبيهات الإشار  )١(
   



٢٠١ 

 .الأمور، لجهة عائدة إلى الفاعل، بل لقصور في المحل والقابلوبتعبير آخر، ليست هذه 
 .وقد ار�ى هذا الرأي الفيلسوف ليبتنز

 مناقشة

ولكن هذا الـرأي كمـا هـو واضـح، لا يمكـن أن يرُضـي العقـل، لأنـه يسـتلزم نسـبة العجـز إلى اّ�، 
 !؟...زئي عنهإذ ألا يمكن ّ� سبحانه أن يجلب الخير الكلي للإنسان من دون لزوم شر ج

وأما �لنسبة للأمراض والأسقام، كيف يمكن للعقل أن يقبـل الـرأي القائـل، �ن هـذه الأمـور إنمـا 
 !؟...هي لازمة لعدم قابلية في المحل المنفعل، دون حرمان من الفاعل الذي هو اّ� تعالى

 الرأي الثاني

يبه، إنمــــا تصــــيبه لأنــــه �ن مَــــن تصــــ: وقــــد ذهــــب الــــبعض إلى وضــــع تفســــير لهــــذه الشــــرور فقــــالوا
مستحق لها بفعل المعاصي الـتي تصـدر عنـه، ولـذا، لا يكـون في إيرادهـا عليـه أدنى شـبهة للظلـم، بـل 

 .هي العدل بعينه

 مناقشة

والــــذي يفنــّـــد هــــذا الـــــرأي، هــــو أننـــــا لــــو ســـــلّمنا أن هــــذه الآلام، إنمـــــا يحســــن أن تحـــــل �لكبـــــار 
 فتكون عقا�ً والمكلفين، �عتبار تعقل صدور المعاصي عنهم، 

   



٢٠٢ 

فما �لنا نرى هذه الآلام تصيب الحيوا�ت والأطفال، ممن لا يتعقّل فيهم التكليف، فلا . لهم عليها
 .يتصور �لتالي، صدور عصيان منهم

 الرأي الثالث

 .وهو لأهل الحديث
وحاصل هذا الرأي، ان هذه الشرور، وإن كانت صادرة عن اّ� سـبحانه، إلا أ�ـا كلهـا تتصـف 

سن، �عتبار صدورها عنـه تعـالى، بعكـس مـا إذا صـدرت عـن الإنسـان، فإ�ـا تكـون قبيحـة، إذ �لحُ 
 !؟...ما حسنّه الشارع، والقبيح ما قبّحه -عند هؤلاء  -أن الحسن 

 مناقشة

وهـو مـا . وهذا الرأي، يقوم على أساس إنكـار إدراك العقـل للحُسـن والقـبح الـذاتيين في الأشـياء
 .ذهب إليه الأشاعرة

 .ولكن الصحيح، أن هناك أموراً يدرك العقل حسنها الذاتي، أو قبحها كذلك
 .فالعقل مثلاً، يدرك أن الظلم قبيح بذاته مع قطع النظر عن تقبيح الشارع له

. وكذا يدرك أن العدل حسَن حتى ولو لم �مر به الشارع بل بقطـع النظـر عـن منطـق الـدين كليـّة
ير المتـدينين بـدين أصـلاً  ومـا ذلـك في الحقيقـة، إلا  .  يحكمـون بقـبح الظلـم وحسـن العـدلولذا نرى غـ

 كون الحسن والقبح العقليين
   



٢٠٣ 

مـــن الآراء المحمـــودة والتأديبـــات الصـــلاحية الـــتي هـــي قســـم مـــن القضـــا� المســـماة �لمشـــهورات، والـــتي 
 .)١(يحكم �ا العقل العملي ولا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء عليها

العقل يحكم بحسن العـدل وقـبح الظلـم بـذاتيهما، فـلا بـد وان يعمّـم هـذا الحكـم  وعليه، فإذا كان
 .العقلي، من دون استثناء بحسب اختلاف الفاعلين، إذ لا تخصيص في حكم العقل أبداً 

 :الرأي المختار في المسألة -ج 
�يجـاز والذي يبدو لي، في مقام الجواب علـى مشـكلة الآلام هـذه، ومـا يخطـر ببـالي مـن حـل لهـا 

 :ما يلي
 :إن عند� مسلّمتين اثنتين

 .إن اّ� عادل: الأولى
الفاعـل مـا «إن أي شيء يحدث في هذا العالم، فلا بـد مـن الالتـزام �ن اّ� سـبحانه هـو : الثانية
 .له» منه الوجود

 .ومعنى الفاعل ما منه الوجود، هو أنه مفيض الوجود عليه وخالقه
____________________ 

للشـيخ محمد » أصول الفقـه«راجع للإطلاع على رأي الأشاعرة وبيان وجوه ضعفه مناقشات هذا الموضوع كله كتاب  )١(
ق(ومــا بعــدها كمــا لا �س بمراجعــة كتــاب  ٢١٦رضــا المظفــر الجــزء الثــاني ص  ومــا  ١٧/  ٣/ لــنفس المؤلــف الجــزء ) المنطــ

 .قسام القضا�ومجال حكم كل منهما مع توضيح كاف لأْ  بعدها لتطلع على المراد من العقل العملي والعقل النظري
   



٢٠٤ 

وانطلاقــاً مــن هــذه النقطــة �لــذات، لا بــد لنــا مــن الإلتــزام �ن هــذه الآلام الــتي تحصــل في هــذه 
 .الحياة، قد صدرت بمعنى من المعاني عنه سبحانه

 ؟...ولكن، كيف يمكن أن تصدر هذه الآلام عن اّ� مع فرض كونه عادلاً 
 بدء عود على

 .هنا لا بد لنا من العودة قليلاً إلى ما سقناه من تعريف للعدل، �عتباره وصفاً للفعل الإلهي
مــا يقتضــيه العقــل مــن الحكمــة ومــن إصــدار الفعــل علــى وجــه الصــواب «فالعــدل كمــا مــر، هــو 

 .»...والمصلحة
وإذا أخـــــذ� في مفهـــــوم العـــــدل عنصـــــري الحكمـــــة والمصـــــلحة فكـــــل فعـــــل اشـــــتمل علـــــى هـــــذين 

 .لعنصرين، لا بد وان يكون عدلاً ا
 .وعلى ضوء ذلك كله، نطرح مسألة الآلام لنعالجها

ه تحقيقهــا في هــذا  إنــه لمــن الواضــح، ان هــذا المخلــوق، قــد أنُيطــت بــه مســؤولية عظمــى طلــب منــ
 .الكون، ألا وهي خلافته ّ� على الأرض

ارة البشــرية، بكــل مـــا والــذي نفهمــه مــن معــنى الخلافــة هــذه، هـــو إعمــار الأرض، وإغنــاء الحضــ
 .يقرب الإنسان من سعادته الحقيقية، وكماله الإنساني الراقي

   



٢٠٥ 

ولا إشكال أيضاً، في أن الإنسان يحتاج في مقام تحقيقه لهذه المسؤولية، وقيامه �عبائها، من أن 
 .يخضع لأسلوب من الحياة ينحفظ معه التوازن بين شقّيه المادي والمعنوي

المخلـــوق، فيمـــا لـــو تــُـرك ورغباتـــه وشـــهواته وأهوائـــه، ســـوف ينحـــرف عـــن إذ لا شـــك في أن هـــذا 
ــــة قيمــــة مــــن القــــيم  ــــوا�ً يظلــــم الضــــعيف، ويســــتغله القــــوي، ولا يقــــيم وز�ً لأي ــــق، وينقلــــب حي الطري

 .الإنسانية
والشيء المحسوس �لنسبة لنوع الإنسان، أنه إذا تُرك واللذات وحـدها، والـنعم وحـدها، مـن دون 

ترض ســبيله، أو مصــيبة  صــدمات أو آلام، إنــه ســوف يصــبح مخلوقــاً هشّــاً ينهــار أمــام أيــة صــعوبة تعــ
 .تلمّ به

وكــذا إذا تـُـرك والآلام وحـــدها، والمصــائب وحـــدها، فإنــه ســـوف يصــبح مخلوقـــاً متــداعي الـــنفس، 
 .ضيق الصدر، �ئساً من الحياة، فيذوي ويموت

 .نة من جهة والشدة من جهة أخرىولذا كان من الضروري أن �تي الحياة، بشكل يتّسم �لمرو 
 .فيه نعَِم، ولكن مشوبة بشيء من الألم
 .و�ذا يحصل التوازن في حياة الإنسان

ه، ويعــدّل  ــبرِ فــلا يضــلَّ في طغيانــ نعَِــمٌ، لا تخلــو مــن آلام تكــون بمنزلــة المنبّهــات لهــذا المخــارق ليَعتَ
 .المسؤولية التي ألقيت على عاتقهمسيرته إن انحرف �ا عن الخط الذي يوصله إلى تحقيق 

 .وهنالك كثير من الآ�ت القرآنية الكريمة، تشير إلى هذا المعنى الذي ذكرت
   



٢٠٦ 

لُ بقِدَرٍ ما �شاءُ إنهُّ بِعبـادَِهِ خبـٌ� ( و�وَ �سَط ا�� ا�رّزقَ لِعِبادِهِ �غَوا � الأرضِ ولِ�ن ُ�َ�ّ
  .)بص�ٌ 
  .)ن ُ�ّ �لجَّوا � طُغيانهِِم يعمهُونو�و رِ�نَاهُم و�شفنَا ما بهِِم مِ (
  .)و�ذا أنعمنَا � الإ�سانِ أعرضَ ونأى ِ�انبِهِ و�ذا �سّهُ ا�ّ�ّ فذُو دَُ�ءٍ عر�ضٍ (
  .)...وَلِ� أذقناهُ نعمَاءَ بعدَ ّ�اءَ �سّتهُ �َقُولنَ ذهبَ ا�سّ�ئَّات عّ� إنهُّ لفَرِح فخور(

الإنسان في حياتـه، هـي امُـور اقتضـتها الحكمـة مـن وجـود هـذا وعليه، فهذه الآلام التي يواجهها 
 .الإنسان وصوّبتها المصلحة من أجل هذا المخلوق نفسه

فهي ليست انتقاماً منه، وإنما هي أسلوب تربوي يسـاعد الإنسـان علـى أن يكـون عنصـراً إيجابيـاً 
 .في هذا الكون، يعتمد عليه، يعمل في سبيل إسعاد نفسه وإسعاد الآخرين

 .وإذا كانت هذه الآلام مما اقتضته الحكمة، واشتمل على المصلحة، إذن فهي العدل بعينه
 اعتراضان ودفع

 :وهنا، قد يثور في الذهن اعتراضان
 أليس اّ� قادراً على أن يجعل الناس صالحين مستقيمين، �لإضافة: الأول

   



٢٠٧ 

غــير قـــادر فقــد نســبتم العجــز إليـــه إلى جعلهــم في نعــيم دائــم مســتمر مـــن دون آلام؟ فــإذا قلــتم �نــه 
 .سبحانه

 ؟...وأين هذا من العدل... وإذا قلتم �نه قادر، فلماذا يختار الآلام للناس دون سعاد�م
على هذا الاعتراض، هو أن اّ� قـادر علـى ذلـك بـلا ريـب، ولكنـه لم يفعلـه، لأن فيـه : والجواب

 .إجباراً للإنسان على الطاعة والصلاح
ـــه، لأ�ـــا تســـتلزم إبطـــال فلســـفة الثـــواب والعقـــاب، وفكـــرة الجـــبر هـــ ذه، ممـــا لا يمكـــن الموافقـــة علي

 .و�لتالي ا�يار القاعدة التي ترتكز عليها فلسفة التكليف بشكل عام
لو سلّمنا �ن الآلام التي تواجه الإنسـان، إنمـا اقتضـتها الحكمـة واشـتملت علـى المصـلحة : الثاني

إلا إ�ــا انمــا تصـح �لنســبة للمكلفــين مـن بــني البشــر، فمــا  -ت كمـا ذكــر   -�لنسـبة للإنســان نفســه 
. �لنا نجد هذه الآلام والمصائب، تصيب الأطفال والبهـائم، لمـن لا يتعقـل في حقهـم تكليـف مطلقـاً 

 ؟..!فأين الحكمة في كل ذلك. فضلاً عن أن يتعقل في حقهم قرب من طاعة، أو بعُد عن معصية
ن إيلام غير المكلفين، من الأطفال والبهـائم، إنمـا يكـون ظلمـاً، على هذا الإشكال، أ: والجواب

 :فيما إذا لم يتوافر فيه أمران
 .الاعتبار: الأول

ومعنى الاعتبار، أن هناك نوعاً من الناس، قـد تصـيبهم الآلام والمصـائب في أنفسـهم، ومـع ذلـك 
 نراهم لا يعتبرون،
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ئهم مـن غـير المكلفـين، أو إيـلام البهـائم الـتي تقـع في ولا يتّعظون، في حين أن إيلام أولادهـم أو أقـر�
متنــاول حواســهم، هـــو الــذي يـــؤثر فــيهم، فـــيجعلهم يتعظــون ويرتـــدعون عــن غـــيّهم وانحــرافهم، وهـــذا 

 .شيء يذعن له مَن تعقّل و�مل
 .وإذا صحّ هذا، ارتفع العبث عن إيلام غير المكلفين من الأطفال والبهائم

 .حكيماً، إلا أنه مع ذلك ظلمقد يكون الفعل ... ولكن
فهــــذا الإيــــلام المــــؤدي إلى حكمــــة إلى حكمــــة الإعتبــــار، قــــد يكــــون ظلمــــاً، إذا تجــــرّد عــــن �ني 

 فما هو هذا الأمر الثاني؟. الأمرين، اللذين ذكرت قبل قليل، ضرورة توفرهما فيه
 .العِوَض: الثاني
 .)١(»النفع المستحق الخالي عن تعظيم وتبجيل«وهو 

بحانه عندما يوقع الإيـلام بغـير المكلفـين لحكمـة الإعتبـار والاتعـاظ مـن قبـل المكلفـين، لا فاّ� س
 .يتركهم مع ذلك الإيلام من غير عوض لاستلزام ذلك الظلم

بشــرط . والعـوض، إمـا أن يكــون جلـب نفـع دنيــوي أو أخـروي، أو دفـع ضــرر دنيـوي أو أخـروي
ثـّل العـوض والألم للمُـؤلمَ وخُـيرّ بـين الألم مـع عوضـه بحيث لـو مُ «. ز�دته على مفسدة الإيلام أضعافاً 

 .)٢(»...أو العافية لاختار الألم
____________________  

  .١١٩قواعد المرام للفيلسوف ميثم بن البحراني ص  )٢(و )١(
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ير المكلفــين حكمــة الاعتبـار والاتعــاظ إلى العــوض الزائـد علــى مفســدة  وإذا اجتمعـت في إيــلام غـ
 .ان فعل هذا الإيلام حكيماً وحسناً في نفس الوقتالإيلام، ك

 .حكيماً لجهة العظة والاعتبار، وحسناً لجهة العوض
 ...وإذا توفرت الحكمة والحسن والمصلحة في هذا الفعل، كان فعلاً عادلاً 

  .والحمد ّ� أولاً وآخراً وظاهراً و�طناً 
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